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الوصف:

تظلولكن،روحها...منجزءكللمسفييأملوجودها...إلىيتوقمحبتها...فيقلبهاجتاحالهوسهاجس
عنه.البعدكلبعيدعالمفيهي

المعاني.بأعظمقلبهإرهاقمنتمكنت

كسوارإرادتهعلىسيطرتالرقيقةالفتاةتلكعنه...إبعادهافكرةعقلهورفضالمفتونقلبهإلىتسللتلقد
معصم.حوليلتف

عينيها.سحرأمامضعفاًيذوبلكنهالقوة،بمظهريظهرالآخرين،أمام

النخاع.حتىبحبهامهووسبها...مفتون

اسمه.سماعبمجردالرعشةوتنتابهامنهبالخوفتشعرنحوها...مشاعرهبسببحياتهاتبغض

الدائمة.وأوامرهتسلطهتمقت

مقدمة:

لأحديسمحولابالخوف،يكترثلاصورها.أبهىفيوالتحكمالسيطرةيمثلالثلاثين،مقتبلفيشابجبل،
فهمه،يصعبلغزإنهالوصف.تفوقورجولةخاصةجاذبيةتمنحهوسلطةبنفوذيتمتعطريقه.فيبالوقوف

قلبهلكنشيء،كللديهوسامته.فيوأيضاًوجبروته،سلطتهفيفريداًيُعتبرحيثخلده،فييدورمايعلمولا
عاجزاًيصبحوهيمنته،قوتهرغمحبها.إلاشيءكليملكفهوالتملك،علىالقدرةمنهسلبتفتاةبسببيتألم
منها.واحدةنظرةأمام

لمالتيالوحيدةوهيبواحدة،إلارغبتهتشبعلمالنساءمنيحصىلابعددفمعرفتهرجل،كأيليسجبل
يخافمعها.التواصلمنلحظةفيتتجسدعالمهفيالرغبةكلمنها،نظرةإلىيتوقنسيانها.قلبهيستطع
منه،جزءكأنهايحفظهاكالنجوم.بعيدةتظللكنهاالطرق،بشتىإليهاالوصوليحاولالهوس،درجةإلىعليها
ويخاطربهايبوحأنمنخائفاًقلبه،سردابفيلهامشاعرهإبقاءمعيكافحمازالولكنهنفسه،منأكثريعرفها
عنه.الكشففيصعوبةيجديزاللالسنوات،قلبهفييزرعهالذيالحبرغمبإيذائها.

تتنفسموهوبةفنانةللحياة،محبةوالفرح.الحياةبألوانالعالمترسمورقيقة،جميلةروحنقيضه،هيليلى،
موتبعدتغيرتحياتهايتوفى،أنقبلوزوجهاسلمىعمتهارعايةتحتبالحنانمليئةبيئةفينشأتالإبداع.
حياتهافيجبلوجودبأنتشعروتحكماتها.قلقهامصدرعمتهاابنجبلأصبحعندماتغيرهاوزادوالديها،



عنيعزلهاأنيحاولسجنمحضإلىوطأتهتحتحياتهاتحولتلقدأحلامها.ويخنقحريتهامنيحدكقيد،
والحذر.الخوفيملؤهبقلبلكنالمتسلط،هذامنللتحررتسعىجعلهامماالخارجي،العالم

فييعيشمنهمطرفكلحيثالإنسانية،والدراماالمعقدةبالعواطفمليئةعميقة،روايةفيحياتهماتتقاطع
والتغيير.التحولبإمكاناتمليءغامضمستقبلإلىتدفعهمللجدل،المثيرةالمشاعرمنبحر

الأول.الفصل

منبالنهوضليلىبدأتهجديديومٍعنمعلنةغرفتها،عبرالمتسللالذهبيالخيطالشمسأشعةأولىأشرقت
مراسمهاتنفيذفيمتأنيةغرفتها،يجاورالذيالحمامصوبتوجهتمحسوبة،بخطواتالدافئ.فراشها

لتختارملابسهاخزانةنحوتلتفتانتهائهابمجردوالسكينة.بالرتابةممزوجةهادئةرقصةتشبهالتيالصباحية
حتىحياتهافيذاتها.عنالتعبيرمنوتحدهاتكبلهامحتشمةثيابالصارمة،جبلقواعدمعيتوافقمامنها

التقييدات.منثقيلحجريُمليهالملابساختيار

يظلُّالذيوجههاعلىتفصيلكلمحللةصورتها،انعكاستراقبوهيبعمق،تنهدتهنالكالمرآةأمام
حريتهاإلىتتطلعوهيذهنهافييترددتساؤلالعالم؟"يراني"كيفالطبيعي.وجمالهببراءتهمحتفظاً

وكأنهاتبدوبأكملهاحياتهاالعطور.أوبالمكياجنفسهاعنالتعبيرفيلبسها،طريقةاختيارفيحريتهاالمسلوبة.
القاهرة.قبضتهضغطتحتبصمتأوامرهتطيعكدميةيُحركهاجبل،يدفيبإحكاممُشدودخيط

الجلوسفكرةصدرها.فيسريعاًيدققلبهاكانمعد،الفطورحيثالأرضيالطابقنحوالسلالمتنزلهيبينما
المتضاربة.المشاعرمنمزيجاًفيهاتثيرواحدةمائدةعلىجبلمع

بمثابةحياتها،فيسلمىتلعبهالذيالحيويبالدورمعترفةسرها،فيترددكانتعمتي"لوجودشكراً"ولكن
جبل.وجوديمثلهالذيالتقلباتمنبحرعرضفياستقرارجزيرة

عزيزتي".الخير"صباحالصباحية.التحياتتبادلأثناءدافئةبابتسامةعمتهاغمرتها

اللحظاتتلكفيالخارجي.عالمهاعنهيغفلقدالذيوالحنانالحبكلطياتهابينتحملبسيطةكلمات
يقدرفعلاً،يراهاالأقلعلىواحدشخصثمةبأنتأكيدبالسلام،الشعورذلكعلىليلىحصلتالصغيرة،
مشروط.الغيرالدعملهاويقدمجوهرها

الأموركانتجبل،معولكنوالعرفان،الشكرمنبألوانمحملةخفيفةابتسامةلهامرسلةبعمتها،عيونهاالتقت
جبليعلموصرامتها،ببرودتهاآذتهالطالماالتيالمنابععينيه،لتلاقينظرهاترفعأنليلىتستطعلممختلفة؛



عليهمايتجمدبعينينمعه.التكلمعنإحجامهالمحكلماأنفاسهالرهبةتقطعكيفيشعرمنه،المتجذربخوفها
الجبال:بثقلالمُلقاةالرجوليةالنبرةبذاتتحدثالحجر،علىالسيفكأثرالصمتيخترقوبصوتٍالوقار،

جامعتكِ؟"حال"كيف

تتحدىكأنهاتبدوشفتاهاعبرتمرّلقمةوكلالبلع،يعاندوريقهاحلقهافيتنزلقالتوتربحبةليلىشعرت
أجابت:جاف.طريقمطبات

"جيدة."

منليلىسخرتقلبهاوفيالجليد.منبحراًيحاكيالذيصمتهإلىوعادمبهم،استحسانفيرأسهجبلهز
تكادبسخريةهذافيتفكرحياتها"،قيوديملككمايملكهاالتيالجامعةتلكعنيعرفلا"كأنهالمُعاد،سؤاله
ملامحهاتحولالتيالجليديةنظراتهوقعتحتالوجوم،يظللهبصمتالطعامتناولفيتستمرمُرة.تكون

قاطعة.رياحتحتالازهارمنحقلإلىالطفولية

كرفيفرقيقبصوتوقالتفتوقفتوالكلمات،الطعاممعالمعركةتلكمواصلةعلىتقوىلاكانتثوانٍ،بعد
العصافير:

ذاهبة."أناشبعت،"لقد

لسِانه:إلىالباردةاللكنةوتعاودمتمكنةواحدةبحركةمعطفهيرتديجبل،وقفعليها،تعودالتيالقوةبسلاسة

طريقي."فيالجامعةإلىسأوصلكِبنا.هيا"إذاً

تكنلمدعوتهأنحتىحياتها،علىيمارسهاالتيمعلنةالغيرالقوةتلكعلىآخرتأكيدٍبمثابةالدعوةهذهكانت
يُحيطالذياليقينمنظومةفيجاثماًوغروبها،الشمسشروقمثلبه،مُسلمّاًأمراًكانتجواب،إلىبحاجة
جانب.كلمنليلىحياة

بنظرلتلتقيبإعياءالتفتتصدرها.إلىيزحفبالقلقشعرتالتيليلى،منردانتظاردونقدماًجبلمضى
والتساؤل.الأمانغموضطياتهابينتحملبنظرةالمشهدتتابعالتيالودودةالابتسامةصاحبةسلمى،عمتها
قبلاليأسيشبهبعمقتنفستثمالأعصاب،مشدودةخفيةبابتسامةشكرهاجزيلتقدمقليلاً،رأسهاليلىهزت
الملائكي.وجههاعلىالحريةكأنفاسالطلقالهواءاستقبلهاحيثالخارجنحوالواثقةخطواتهتتبعأن



العواصفتشبهالتيوقيادتهجبلمألوفة.غيربسرعةبهاانطلقحتىالسيارةداخلجوارهفياستقرتإنما
نفسهافيتجدلمهيالحدوث.تعتادمعادلةالسرعة؛هذهمنالمتأصلبخوفهاوليلىعنها،يُعرفكانمادائماً

وجهها.علىجليةالرهبةمعالموبدتوالتماسك،الصمتغلبهابلالسرعة،تخفيفمنهلتطلبالشجاعة
شيءكلرغملأنهقلبها؛فيالرهبةبذكرىمغلفةسعادةوغمرتهالعميق،الخوفهذاتمييزجبلاستطاع
الخوف.هذالهيطيب

قال:الطريق،علىتركيزهفيمستمروهوشفتيهبينمنيخرجالحرارةمنخالٍبصوتٍ

السرعة؟""أأخفف

أكدت:لحظةوبعدفمها،فيتجمدليلىريق

داعي."لا"لا،

يرتجف:بصوتمنهاخرجحتىفأكثر،أكثرالسرعةمضاعفاًخبيثة،بابتسامةمشبعةهمهمةكانردّه

جبل."ياأرجوكالسرعة،خفف"أرجوك،

السرعةليخفضوجهه،علىأوسعابتسامةرسمتاسمه،لاستدعاءواضطرارهابخوفهامُرصعةالدعوة،تلك
القاسية.ملامحهيستعيدأنقبلعليهكلماتهالتأثيراستشعاراًعينهبطرفإليهانظرتأخير.بلا

ببرود:معلناًنحوهااستدارجامعتها،إلىوصلواعندما

كذلك؟"أليسالأوامر،لتكرارحاجةلاأعتقدلاحقاً.لنقلكِالسائقسيأتي"وصلنا.

للحظات،داخلهفيالرغبةنيراناشتعلتإذجبل،تفكيرمنجانباًالحركةتلكأخذتبهدوء،شفتيهامبللةليلى،
بهدوء:ردتلكنها

وداعاً."حاجة،هناك"ليس

صادرةصغيرةبحركةالذهنشاردمضطربة،مشاعرأطيافيُحاربرجلاًخلفهاتاركةالسيارةمننزلت
منالرغمعلىجبل،الجنون.طعميستشعرتجعلهالتيوالصغيرةالعفويةالحركاتفكرهعلىتُهيمنمنها.

والرغباتالأحلاممندوامةفياللحظاتهذهتتركهلتشتعل.ليلىشرارةتنتظرناراًبداخلهيحملقسوته،
يستديروالإحساس.العاطفةمنأعمقدوامةفييسقطتجعلهبطريقةإليهالنظرهيتُعيدبأنحلمالمكبوتة،

المتعب.وقلبهالقويبعقلهمسلحاًالخاصة،إمبراطوريتهإلىالواقعمنآخرباتجاه



**

حالبصديقتيهاليلىالتقتوالشباب،العلمبحكاياتالممتلئةجدرانهابينتنبضالحياةحيثالجامعة،أروقةفي
والدهشة:بالفضولممزوجةبنبرةمستفسرةرهامانطلقتحديث،أيفيالغوصتستطيعأنقبلوصولها.

ماذا؟"أمالمحكمةقبضتهالصارمالرجلذلكفقدهلاليوم؟السرعةبهذهالسيارةتغادريأنلكِ"كيف

الإثارة:منلمسةبإضافةرهامكلماتسناءكررت

ليلى؟"ياالقصةمامثير!أمرمنله"يا

الهادئة:كلماتهاتلتهالحديث،صدرفوقبثقلليلىزفيرخرج

الآن.بهذاأنفسنانشغللادعوناولكنمحيّراً.أمراًالمعتادغيرتصرفهوجدتأناحتىيُذكر.شأنمن"ليس
المحاضرة."إلىالانتقالعلينا

فمجردإقامة،دونعبرتهمالسريعةليلىنظراتالقاعة.بابعندالشبانمنكوكبةمتخطينمعاًساروا
بصوتهمستالمرتعش.قلبهايتجنبهأمراًكانالمُحكموضعهانطاقخارجشابأيمعالبصريالاحتكاك

لرهام:خافت

الجدد؟"هؤلاءهم"من

بخفة:رهامابتسمت

سنتنا."إلىللانضمامالطريقعلىأنهمويبدوجدد،طلاب"هم

الفضوليةالنظراتتجاهلعلىعازمينالقاعة،داخلنحووصديقتيهاهيمتجهةخفيضة،بتمتمةليلىاكتفت
الإعجاب.بهمسةأسرهلجمالها،مدركشابقبلمنفيهمالمزروعة

آثارلغسلمحاولةفيالجامعي،المقهىإلىالثلاثيتوجهالجامعة،جدرانداخلالمعرفةرحلةبعد
رؤيتهلدىجانبيةابتسامةرسمالذيالشابذلكبرزالحضوربينومنوالحديث.الضحكبماءالمحاضرات

بتألقمسكونأمامهاوقفله.يبتسمقدالحظجمالبأنيعلممنهمةمعطاولتهانحونفسهمقدماًلليلى،
اللطيفة:الابتسامة



المكان."زهرةيا"مرحباً،

يشهدلمإذالمتفاجئين؛بأعينيغليالمقهىكانالذهول.منحالةفيحولهاتتلفتالأنفاس،متجمدةليلىوقفت
جزيرةمنهاجعلتجبلمنبخوفالمحميةفمكانتهاليلى،منالاقترابفييخوضشابأيهذايومناقبلأحدٌ

الهائم.الشباببحرعنمعزولة

طياته:فيمخبأةاستنكارنبرةذيمتساءلبصوتردّحاجبيه،لعقدةوتؤشربالاستغرابتلوحبنظرةالشاب

إليكِ."التحيةرفعسوىأقصدلمفتاة؟ياالرعب"لماذا

المكان،احتلتمنهتفرالذيالخطرظلالأنإذبالمرصاد؛لهاكانالقدرولكنالهروب،وشكعلىليلىكانت
بالقلقينبئمرتجفاًصوتاًمصدرةهناكوقفتوالدهشة.الخوفاهتزازاتمنمجموعةإزاءزرعهامما

الدافق:

إلهي...""يا

الثاني.الفصل

شامخاًجبلوقفالأرواح.تجتاحباردةكمياهليلىقلبإلىالرعبتسربحينماالمكان،يعلوالهدوءكان
المشدودةقبُضتهالأرواح.صمتيقطعالمتسارعوتنفسهلظى،كأنهماتبرقانعيناهالمضطرب،بصمته
ورغمموزونة،بخطواتالبعدقاطعاًنحوهاجاءبعد.تـطُلقلمغضببعاصفةتنبئكانتالبارزةيدهوعروق
قادمة.لعاصفةوصفةإلاليسهدوءمنيحملهماأنجيداًتعلمكانتالمصطنعثباتها

الشابيستوعبأنوقبلمفاجئة.شمستحتالجليدمنككتلةبداالذيالشابنحوالمحرقةنظراتهجبلأطلق
بقميصه،أمسكهتُرد،لاقوةفيجبلتألم.ينبوعكفورانأنفهمنينبثقدمهأرضاً،نفسهوجدحيرته،الجديد
ليلى.منالاقترابعلىمجدداًتجرأإنينسىلابتأديبوعوداًمرسلاً

علىتجرأبمننزلالذيالمصيرتشاهدالهلع،عتبةعلىتقفليلىكانتلمصيره،الشابتُركعندما
مروالخائفة.المتسائلةالأنظارعنبعيداًوجرهاليلىرسغالتقطوالعاطفة،الغضبمنبمزيجوهومحادثتها.

والخوف.بالحيرةتغليليلىكانتبينماشجرة،تحتيتحرككظلالزمنبهما



ازدادوصمتها،الطبيعةهمسبينتتوقفالسيارةكانتحيثوهناكيسود،الخلاءحيثإلىالطريقحملها
المسلول.كالسيفوجدتهالكنهاجبل،نظراتفيملاذعنبحثتينتفض،وقلبدامعةبعيونليلىرعبها.
داخله:الطوفانعنالبعدكلبعيدهادئاً،كانصوتهأنإلاالحادثة،منلبراءتهاجبلإدراكمنالرغموعلى

الخوف؟""لمَِ

المتحجرة:نبرتهوطأةتحتتنهمردموعهاكانتبينماليلى،شفاهعنبعيدةالكلماتظلت

هكذا."أراكِأنأرضىلاالبكاء.عنكفي"ليلى،

صبر:بنفاذليصرخجدوى.دونلكنالدموع،لامتصاصجاهدت

بكائكِ"عنتوقفي"قلت

الرقيق،فمهاعلىالدافئةيدهاضغطتفجأةً.واجتاحتهاصدرها،فيارتدتالتيالذعرنبضةكتمانحاولت
بكفالصلبتينوجنتيهعلىهومسحاللحظةتلكمواجهةوفيالمتلاطم.روعهايُسكنصمتعنتبحثكانت
يسكن.أنالغضبمنيرجو

مملكته:حمايةعلىقدرتهمنواثقرجلبثباتقائلاًللهدوءتستعدالتيالعاصفةكتلكأنفاسهاستجمع

السكينة."حاوليفقطتخافي،لاأعاقبكِ."لن

المكتومصوتهتكسرهاأنتلبثلمتوقعاتهالكندقاتها.بينروحُهاتشهقبينماحتىتأكيداً،برأسهاليلىأومأت
بالبحة:

يُعاد."لنالملابسهذهمثل"ارتداء

بتصميم:أجابتالمماثل،الغضبتملكّهوبصوتٍالمحتشم،ثوبهاإلىثمومنمتسعةبعيونإليهنظرت

مُحتشمة.""ولكنها

رده:فيبالحسمممزوجلؤمطغى

غيريها."لي،تروقولا"مُحتشمة

لها:ملاذاًالسخريةغيرتجدلم



لي."اخترتهامنأنت"ولكن

قال:حاسمةونبرةمُحكمةوبكلماتمقصده،يصيبكسهمٍالثابتةنظرتهجاءتثم

تعجبني."تعدلمذلك،منالرغم"على

عنيدة:بنبرةليلىصوتارتفع

أرتدي؟"أنبييُفترضماذاحيرة!في"أصبحت

غموضاً:وراءهيخفيصارمبهدوءأجاب

الأخّاذ."جمالكيكشفلاشيء"أي

صبروبنفاذالأسئلة.بهاتصرخالعينينمُدلهمةُحينفيالصامت،الذهولمنحالةإلىكلماتهزحزحتها
قائلة:انفجرت

القيود؟"بهذهمحاصرةسأظلمتى"حتى

قاطعة:بصرامةيجيبوهوطريقها،فيشيءكلتلهبحينها،إليهانظرتهانتفضت

أبداً"ليلى،ياعنيتنفكي"لن

حاجباهواضح.تجهّمفيمُنقبضاًالمنزل،صوبالسيارةقيادةفييشرعوهوالحقيقة،غصةلتجترعسكتت
تعصفخرساءعاصفةإلىأشارتكلهاالسيارة،مقودعلىتلوّنالتيوقبضتهالمتشنّج،فكهالمعقودان،

الطريق.إلىبصرهاأعادتماسرعانثمالعملاق،جانبهإلىخلسةنظرتبداخله.

ترنوالتيليلى،بينهما.العزلةفازدادتصوته،كمّماالأخيرة"قيودها"وكلمةغضبهلكنبها،شعرأنلبثما
الأعمار.انقضتوإنحتىمنهتفلتلنبأنهايقسميكادالذيوهوللتحرر

لإطلاقمحاولةفيشفتيهمنوزفرهابعُمق،أنفاسهالتقطعينيه،فأغلقخالياً،مكانهاظلوصولهموعند
الداخلي.صراعه

تختمرالتيالغيرةتلكالرقيقة.روحهايعشقكميصدقلايكادأوارها،يطيقلاحبنيرانتوقدضلوعهبين
تكمنوأحلامهآمالهالمواقف.أدقمنيتفجرلهيبٍبغضبممزوجللفقدان،عميقخوفعلىشاهدةصدرهفي



المتينكيانهفيالفتيلأشعلتبحبها،روحهأرهقتنظره.فيمنهأبهىغنيمةلاهو،فقطقلبها،اقتناصفي
قوتهيجرحالذيوإهمالهامنه،المكتنزخوفهاأوصاله،يمزقماأشدأمّاهوادة.بلاحصونهكلتجتاحوهي

الصلبة.

يتطلعالعالم.مخاطركلفيهتذوبدافئحضنفييحتويهاتفتقدهالذيالأمانالملاذ،هويكونأنالأوحدتوقه
تظلالصاخبة،الرغبةتلككلمعفيه.يشتركانولحلمٍلهاحارساًالاضطرابات،زمنفيصامداًركناًتراهأن
بلامبالاتها.العاتيةالأمنياتتلككلتطفئوغافلة،بعيدةهي

معها،يتقاسمهالألمالكبرياء.أسوارخلفعلناًبالتساقطلدموعهيسمحلويتمنىضعفلحظاتتعتريهأحياناً
يتمنىقلبها،سجنإلىهويسموحينفيالحرية،تنشدهياختاره.الذيبالأسلوبكلالتعذيب،فيروحهتوأم
نهايةً.للكفطريقهيعرفلمعتيدٍبعشقٍتنبضعروقهوكلوشبنشأحبها.قفصفيوالموتالحياة

موصداًسراًقلبه،سراديبفيحُبهاأودعمرتعشة.بأنفاساسمهاينفثتوقًا،نبضهفيزداديراهامرأةكلفي
بداخله،الصرحوأهملبأخرياتتسلىبطيفها،إلايهتملالكنهمنه،نظرةلنيلتتوقالعينينمئاتالأنظار.عن
سواها.يدخلهلامتيناً،مشيداً،لهاقلبهعرشلأن

الوسامةفيضأمواجفيينغمسوهوتكتنفهالبرودمنهالةيخطو،الجاذبيةوبتفاصيليمشي،واثقةبخطوات
التيالنظراتتلكخطاه.تلاحقوهمساتفاتنةأنظارترافقهالآخاذ،عطرهورائحةالانيقبهاؤهفيه.المعهودة
ويعبدها.يبغيهاالتيتلكوحدها،هيعينيهامنلانتزاعهاالحنينسوىفيهتزرعلايومياًيصطادها

عليهتنطويبإصرارأفكارهناموسلتسلقساعيةًخلفهتمشيسكرتيرته،تتبعه–مكتبه–الباردةمملكتهداخل
الرياحكتلكبلامبالاةأشاروحينلبرهة،ولوأمامهالأوراقعنتحِدلمنظرتهليتزعزع.كانمالكنهملامحها،
صاف.هواءفيغبارٍكجزيئاتأوهامهاتلاشتلتغادر،شتائيةليلةفيالباردة

الصامتةتمنياتهواحتضنالصغيرة،تلكصورةبجلاء،وتوهّملبرهةعينيهأغمضخيالاته،لوقعمستسلماً
الحقيقة.ضوءإلىمايوماًالأحلامتتحولأنأملعلىمعلقةكلها،

تغلبتأملاتهاالصغيرة.غرفتهافييبثّالعلمرحيقبها،تحيطالمتناثرةالصفحاتمنبحرٍالمساء،وحدةفي
جلستهاانتهاءتعلنالغرفة،صمتتخترقعميقةبتنهيدةوالمذكرات.الكتبمعطويلةمعركةبعدالإنهاكعليها

ومحاولاتخططاًعقلهافيتنسجوهيالصغيرالمكانأرجاءفيتجولبصمت،متسائلةتنهضالدراسية،
خطاها.يلازمكالقيدباتالذيجبلظلّمنمؤقتاًولوللهروب،



منكوبحاملةعمتهادخوللتشهدشرودها،ليُقاطعيُفتحوهوالبابصوتجاءالهدوء،مناللحظةهذهفي
منقليلةجرعاتبعدالحانية.باللمسةمحتفيةشفتيهاعلىترتسمممتنةابتسامةأمل.كنسمةالباردالعصير
الملحّ:ليلىصوتأوقفهاحتىبرفقالغرفةعمتهاودعتالمريح،الصمتمنولحظاتالعصير

لكِ".قولهأودّماهناكلحظة،لتِتوقفيأرجوكِ،"أمي

بالدفء:تشعبجوارها،لتجلسعادتبلطف

عزيزتي؟"ياخاطركِيكدّرالذي"ما

بتردد:تطلقهاأنقبلشفتيها،علىتتكدسكلمات

بالذهاب؟"ليليسمحجبلمعالتحدثيمكنكِهلللحضور...دعتنيوقديومين،بعدصديقتي"خطبة

بلطف:تجيبوهيسلمىنظراتيملأمخفياًأملاً

بنفسك".منهطلبتِإنخاصةمانعاً،يجدلنأنهأعتقد"عزيزتي،

لتهمس:يقينبعدمالمسافةفيتحدقليلىظلتّ

حتماً."سيرفضجيداً،أعرفه"لكن

ذراعها:علىتربتواثقة،بنبرةسلمى

لأجلكِ."جهديقصارىسأبذلتقلقي،"لا

رحيلبعدطويلوقتيمضلمبالشكر.مليئةبنظراتعمتهاتودعوهيليلىوجهتزيّنغامرةأملابتسامة
بكلتحاولوالدتهالمرتفعة.أصواتهمبصدىالمساءامتلأماوسرعانالمنزل،إلىجبليصلحتىسلمى
الغضبلحظاتفيبأنهدراية،علىولكنهاليلی.رحيلخبرسماععندالمتأججغضبهتهدئةالأموميةحنكتها
أبلغ.الصمتكانكلماالعميق،

لكيصمتفيترجووهمياً،أملاًتعانقغرفتها،جدرانبينوحدهاليلىظلتمجدداً،الصمتسادعندما
الثقيلة.الحياةتلكقيودعنلسويعاتولوحتىبعيداًتحملهاموافقةإلىالأمواجغضبينعكس



بحرفيغارقةهناك،ليجدهاالبابفتحغرفتها.نحوالسلالمصعدمصدره،يُعرفلابغضبالروحثائرجبل،
عندوالتماسكالخوفبينتتأرجحصامتةظلتوالملل.التفكيرمندوامةفيغريقةللعينتبدوالكتب،

حضوره.

بالبراءةالغرفةيُعطرالذيالزهريالثوببذلكرؤيتهاعندتماماًغضبهمتناسياًبصعوبة،جبلابتسم
جمعتهما.التياللحظةجمالمتأملاًبهدوءنظراتهألقىوالبساطة.

برقة:متسائلةانتباهه،لفتمحاولةليلىوقفت

الآن؟"ذهنكأينجبل؟بك،"ما

وجهها:إلىنظراتهتحويلفييجاهدعميقاًنفساًزفر

الذهاب؟"تنوينأين"إلى

بخفوت:قالتحينقليلاًصوتهاارتجف

صديقتي."خطبة"لحضور

نادر:بهدوءسؤالاًمطلقاًبعمقإليهانظر

شبان؟"هناكسيكون"وهل

أجابت:خفيفةوابتسامةالأمليملؤهابنظرات

العائلة."سوىيوجدلابأنهصديقتيليقالتصدقني،"لا

ابتسامتها:منبطيفغُمروقدقائلًابرأسهأومأ

"حسناً"

منتقفزليلىانطلقتخروجه،لحظةوفيثقيلة.بخطواتالغرفةمنخارجاًالشوق،يعتصرهوالقلبتركها
العميقوللنوملفراشهااستسلمتقليلاً.الفرحسماءفيلتحلقرُفعتقدالبيتقيودأنتصدقتكادلاالسعادة،

الليل.صمتفي



التيالأحلامبتلكويفكربحضورها،تضخمتالتيوآمالهقلبهأوجاعيحملعزلتهإلىانسحبفقدجبل،أما
الأمنيات.حبيسةستبقى

الثالث.الفصل

زمنمنذمرةلأولوالنشاط،بالحيويةمفعمةبروحجميلتنااستيقظتجديد،بأملالمشرقالصباحذلكفي
حدثالمقربة،صديقتهاخطبةفيستشاركلأنهابالسعادةمفعمةالوصف،يفوقبشكلمبتهجةكانتطويل،
ذوثوباًوارتدتطاغية،بابتسامةمتسلحةسريرهامننهضتبالها.يشغلأنيمكنماكلبهجتهفيفاقمهم

تتنهدهيبينمامظهرها.أوملبسهاحولللنقدفرصةبأدنىلتسمحتكنلمفهيالطاهرة،روحهايعكساحتشام
الأرضية،علىمثبتونظرهاالسلالمنزلتأخرى،مرةرؤيتهلفكرةباغتهاالذياليأسشعورقمعمحاولة
لهايكنالذيالرجلجبل،بهدوء.تجلسثمبالتحيةلتبادرالمائدةنحوصامتةوتوجهتمرة،كلفيكعادتها

الذيالجذبهذاسرفهمعنعاجزاًالحرب،كطبوليدققلبهطويلة،لوهلةبهاحدقأعماقه،يستوطنحباً
الخيال.حدوديتخطىلهاعشقهأنهويعلمهكانماكليراها،مرةكلفينحوهايسحبه

تخذلها،أنكادتالكلماتلكنشيئاًمنهتطلبأنأرادتالثاقبة،نظراتهمنخوفهاعلىالتغلبمحاولةليلى،
وهوقائلاًتحدثالصمت،يخترقأجشبصوتٍحينهاكالنار،تلتهمهانظراتهكانتللصمت.الاستسلامفقررت
ببرود:طعامهيمضغ

صاغية."أذانكليفأنابالحديث،ترغبينكنتِ"إن

قائلة:خافتبصوتٍلتحدثهقليلًانظرهاليلىرفعتوضعف،بتوتر

صديقتي."معللتسوقبالذهاب"أرغب

أضافت:خافتبصوتثمالقادمةخطواتهايحللوكأنهللحظات،هوصمترده،علىبتوقعاتهامعلقة

أتذكرها؟"رهام،صديقتي"مع

عميق:بصوتٍهمهم

ستشترين؟"وماذا"أجل،

أضافت:بتردد



اليوم."صديقتيلخطبةجديدثوبعلىالحصول"أود

يرتديه:وهومضيفاًمعطفهممسكاًبالنهوضيهمأنقبلموافقته،تظهربأنكفيلةرأسهمنأيماءة

بالذهاب."تحلميلاوإلامحتشماً،الثوبيكونأن"تأكدي

تبخرتقدصباحاًبهماتشعكانتوحيويةنشاطكلبمرارة،طعامهاتتناولوهيطاولتهافراغفيتحدقتركها
مثقل.بقلبجامعتهانحووتوجهتعمتهامودعةًبعمقتنهدتثمبتوتر،حولهانظرتالمقيتة.سلطتهأمام

الفسيحمكتبهخلفجبلجلسالمكان،جنباتبينملموساًيكونيكادالهدوءحيثالشركة،أروقةعمقفي
كانتوأخرى،لحظةبينولكنوالتدقيق.الانتباهمنهتتطلبكانتالتيوالمستنداتالأوراقمنبأكواممحاطاً
بينراحةلحظةعنيبحثوكمنكتفيه.علىالمتكئالعالموزرتترجمعميقة،تنهيدةفيخارجاًتتسربنفسه
أمامهالطاولةمناتخذتالتيالصورةتلكهوادةبلاشدتهماوعيناهللخلف،ليسترخيجسدهأطلقالحياة،عناء
دائماً.مقراً

بالحزنمحملةبنظراتصورتهاتفحصالصغير،بالبروازليمسكيدهمدوالحنين،الشوقمنكثيرفيهابحركة
كانلي؟"كونهاعنالبعدهذاكلبعيدةهيلماذابه؟أغمرهاالذيالعشقشعورنفستبادلنيلا"لماذاوالأسى.

صوتهوانطلقالبروازعلىشدةقبضتهازدادتانفعال،لحظةفيإجابة.لهايجدلاسره،فيالأسئلةهذهيردد
المتكسرالزجاجمتساقطةفتهوييده،منالصورةيطلقأنقبل"لماذا؟"بالاضطرابمحملةصرخةفي

حولها.

ترىيجعلهاأنيمكنهكيفباليأس.تنضحانعيناهنفسي،صراععنيعبروجههلكرسيه،ذلكبعداستسلم
حياتهاتعيشهيبينمافيها،المستمرتفكيرهمنصوابهيفقديكادالاهتمام؟نفسوتبادلهحقاًبهتشعرأنعالمه،
مشاعر.منلهايكنهبمامقارنةبسيطةلهتبدوبأموربالهاتشغلعنه،بعيداً

جيداً،"اسمعنيوواثق:حادصوتهحراسه،أحدمكالمةبنيةبهاتفهأمسكالنفسي،الصراعهذاعمقوفي
تفهم؟"هلعيناك،تفارقألاتأكدجامعتها،منقليلبعدللتسوقستخرجالآنسة

يكنلمهوعنها.المستمرةوتخيلاتهالذكرياتلتلكمجدداًمستسلماًببرودالهاتفأغلقللموافقة،استلامهبعد
السيطرةمنتجعلالتيالعمياءوغيرتهعليهاالشديدالحرصدافعهكانبلبها،الثقةعدمبابمنبذلكيقوم
.أمراًعليه مستحيلًا

**



يخلأندونبالخطبةيليقفستانعنتبحثانرهام،معالأسواقفيتتجولالجميلةتلككانتجانبها،من
تنجحلمالتيالخياراتبينتائهاتما،شيءإلىيفتقركاننظرهماتحتيقعفستانكلالمحتشمة.بالتوقعات

الاحتفال،منمحرومةنفسهاتتخيلوهيللحظاتباليأسشعرتوالواجب.رغبتهابينتوافقمساحةإيجادفي
وتساؤل:بقلقرهامصوتقطعهالأفكاردوامةفيالغرقهذاأنإلاغرفتها.بداخلالحزنفيمغموسة

فتاة"يابكِ"ما

العميقة:خيبتهاعنمعبرةبتأثر،ثقيلةتنهيدةزفرت

ياالمناسب.الفستانأجدلنأننيمنخائفةوأنايمضيالوقتيناسبني.ماأجدولممكانكلفيبحثت"لقد
أمامي."مغلقةالأبوابكلأنيبدوالعناء،هذاكلبعدوالآنجبلموافقةأتوقعلمإلهي،

صوتها:فييترددوالأملأجابتهابادٍ،بانزعاجتستمعكانتالتيرهام،

صديقتيياشباككفييسقطتجعليهلالمالصارمة.بملامحهجذابرجلصراحة،بكللكنهعليه.الله"أعانكِ
الغالية؟"

الرجاء:ملؤهابلهجةقاطعتهاالانزعاج،منالوجهشاحبةليلى،

وتحكماته."عناءمنفيهأنامايكفينيأكثر.كاهليتثقلهذهأفكاركالحديث.هذاعنكفي"أرجوك،

الجو:تخفيفمحاولةخفيفة،بضحكةرهامردت

لكن...""حسناً،

صمتهاسببعنمتسائلةليلى،لسانها.علىأطبقوالصمتالدهشةأصابتهافجأةجملتها،إكمالمنتتمكنولم
بفضول:سألتهاالمفاجئ،

بكِ؟""ما

نحوهما:القادمةالشخصيةعلىمثبتتانوعيناهابصعوبةريقهارهامبلعت

"جبل".

ردت:صوتها،فيالسخريةمنقليلمعليلى

الآن؟"بهماكابوسي،"تعنين



هنا.""هو

الصدمة.فيغارقاًكانرهامصوت

القلب:صميمنحومباشراًالعميقبصوتهالسكونتكسرحتىالموقفليلىتستوعبلم

الآن؟"حتىتطلبينماتجدي"لم

بدهشة:تسألهبرؤيته،ليلىتفاجأت

هنا؟"أنت"جبل،

أجابها:جانبية،ابتسامةمبتسماًهو

كذلك."أليس"فاجئتكِ

الثابتة.نظراتهتحتبقوةينبضليلىقلبالعميقة.رهامصدمةتواصلبينماليلى،فممنالكلماتتخرجلم
بثبات:جبلمنالكلماتوتنهمر

بعد؟"شيئاًتشتري"لم

قاطعة:بلهجةأخبرهالرهام،المجاليفسحأندونجبل،رأسها،منبسيطةإيماءةبعد

وداعاً."ليلى.بأمورسأعتنيالآن.الذهابلكِالأفضلرهام،"آنسة

لتقرريبتعدانوهماتراقبهمايحدث،بماومبهورةمتجمدةرهام،خلفه.إياهامقوداًليلىبيدأمسكإبطاء،وبدون
صديقتهن.خطبةفيمعهملتكونيناسبها،ماصديقتهاتجدأنسرهافيتدعووهيمنزلها،إلىالعودة

**

للعثورجاهدةتسعىوهيدقيقتينبعينينليلىيتابعجبلوقفالراقية،المحلاتإحدىداخلالفخامةمنجوفي
إليهاينظرمرةوكلإرضائه،فيتنجحأندونلكنالآخر،تلوثوباًليلىجربتالمحدد.ذوقهيناسبثوبعلى
إلىمجدداًوالعودةبيأسالتنهدإلىيدفعهاممابالنفي،رأسهيرجحأنقبلوالتساؤلالحيرةملؤهاطويلةنظرة
آخر.فستانلتجربةالقياسغرفة



جاذبيةأكثريجعلهاوآخرالصدر،منمكشوفاًيبدوفستانليلى؛ترتديهفستانكلعلىجبلمنالأعذارتوالت
منأكثرمثيرةالأحمرالفستانيجعلهابينماالإسفاف،حدإلىضيقورابعللغاية،قصيروثالثينبغي،مما

له.بالنسبةمقبولغيربشكلللنظرملفتوالزهريلها،يرتاحلابطريقةبشرتهاجماليبرزوالأبيضاللازم،
صدرهاإلىركبتيهاضمتحيثالقياس،غرفةداخلإلىواللجوءالانهيارإلىليلىدفعتالإحباطذروة

بصمت.دموعهاوانهمرت

كانفمارداً،يسمعأندونمراتعدةالبابدقّبالقلق،أنفاسهمُزقتمافسرعانالطويل،بتأخرهاجبليدرِلم
بجمود:استفسرللبكاء.مستسلمةهناكليجدهاالبابفتحأنإلامنه

تبكين؟""لماذا

حدة:أكثربنبرةمجدداًفاستفسرالبدايةفيعليهتردلم

تبكين؟""لماذا

تصرفاته:منالتعبذروةبلغتمهزوزبصوتوأفصحتدامعةبعيونإليهنظرت

جداً."منكتعبتجبل،ياتعبت"لقد

بهمسه:روعهامنمهدئاًحضنهفيفأخذهاالموقف،احتواءمحاولًابكلماتها،جبلتأثر

اهدئي."فقطتشائينمالكِسأفعلحسناًأرجوكِ،البكاءعنتوقفي"هشش،

قائلاً:جبلوعدهاقليلاً،هدأتأنوبعد

الحال."فيسأعودهنا،"انتظريني

بجمود:لهاإياهمقدماًالأنظار،يخطفثوباًحاملاًعادحتىطويلوقتيمضلم

هذا.""جربي

مطولاًجبلإليهافنظربجمالها،مشعةعليهلتخرجدقائقسوىتستغرقولملتجربتهودخلتالثوبليلىأخذت
سأسمحولكنمناسباًليس"أيضاًالمرة:هذهالموافقةقررلكنهتوقعاتهجميعتلبيلمتزاللاأنهامدركاًوتنهد،

للحفلة."تصلينريثمافوقهطويلاًمعطفاًسترتدينالمرة.هذهبارتدائهلكِ

النهايةهذهومعأخيراً،جبلوافقحيثبينهماالرضامنلحظةوسادتبالفرحليلىشعرتالموافقةبهذه
الليلة.لتلكليلىخطةفيقدُماًللمُضيمستعدينالبيتإلىمعاًتوجهاالمتوافقة

**



ناعمةبزينةالمنيروجههاتفاصيلبتمعنتراقبمرآتها،أمامبانسجامتجلسليلىكانتالهادئة،الأمسيةتلكفي
تحتمنالصحيةحمرتهماتبرزوخدينوالتألق،اللونمنبالقليلمُزيّنةشفاهمعًا.آنٍفيللإعجابومثيرة
عريضة،ابتسامةتبتسمأنإلاتستطعلمالأنيقة،صورتهاانعكاسبسعادةتراقبوهيالخافتة.الإضاءة
مُزيّنبعناية،مُرتّبًاكانالطويلالأسودشعرهاالتجميل.مستحضراتمعالأولىتجربتهابلذةمحسوسة
الطبيعي.جمالهاتُبرزبرقة،أكتافهاتلامسخفيفةبتموجات

بلطف:وتُعلقليلىعلىإعجابنظرةلتُلقيالغرفة،دخلتأنعمتهاسلمىلبثتما

أمامي!"تتجلىالتيهذهروعةأيةابنتي،ياالله"حماكِ

ردها:فيجليبالفخرشعورهابخجل،ليلىضحكت

إذاً!"موفقةتبدوالأولىتجربتيأمي،يا"أرأيتي

بحنان:تدعوهاأنقبلالإيماء،تهزهورأسهاسلمىابتسمت

الحفل."إلىليأخذكانتظاركفيجبلابنتي،يا"هيا

قلق:نبرةمحلهالتحلبهاشعرتالتيالراحةتبدلت

بذلك؟"سيتكلفسائقهأنيقل"ألم

سلمى:ردتالطمأنينة،نبراتتحملبلهجة

تتأخري."لاهيابالعمل.طارئلظرفقدراًبنفسه،يأخذكأنلحظةآخرفيقررلكنه"صحيح،

وأمسكتالارتياح،بعدموشعورهانفسهاليلىجمعتمتوقعة،الغيرالتغييراتتلكمنخفيفوتململبضيق
بعد.تألفهلمالذيالكعببسببمانوعاًمترنحةبخطىالدرجتهبطمعطفها

يملأوالتوتربالسرعةشعوررآها،لمافوريةبدهشةأصيبالخاص،بتوترهمشغولاًالأسفلفيكانالذيجبل،
وصرامة:بإيجازلهايرسلأنقبللريقهجافإرتشافنزلنفسه،

معطفك.""ارتدي

السيارة.إلىخطواتهمتبعةكلمةدونالثوبارتدتآلية،استجابةفي



مندوامةالتعليمات،منمجموعةجبلأسدىحيثالحفل،مكانعندأقدامهماوضعاحتىطويلوقتيمضلم
الفرح.ساحةفيحتىحدوداًيضعالذيالمتحفظالحاميدورفيغارقاًوالمنهيات،الأوامر

**

للحظة،استسلمتالتيليلىأسرهذاكلالصاخبة،والأغانيالمرحةوالضحكاتبالفرحتعجالصالةكانت
الأرضعلىخطتهاالمفروضة.القيودقفصعنمتساميةالعابرة،الأفراحسحابةمعبخفةتحلقفراستها
زمناً.مكبوتةظلتالتيالبهجةنارعينيهافيالراقصةالألوانوقدحتالموسيقى،نغماتمعتماوجت

إلهي"ياالضيوف:زحمةعبربالسعادةالملؤصراخهاانطلقإذإعجابها،تخفِلمالقديمة،صديقتهاميساء،
وشاركينا!"تعاليحبيبتي،هنا،وجودكأتصورلمليلى!

فقالت:وجنتيهاعلىرقصخفيفوقلقٌلبرهةليلىتردّدت

هنا...".همالشبان..."لكن

برفق:وأضافتميساءابتسمتليلى،لهمةتعزيزاً

بسببهم."المرحعنتتواريفلاالعائلة،وأصدقاءالأقاربمنمعظمهمتقلقي،لالكن"صحيح،

الصارمة،جبلتعليماتلوهلةنسيتمعهم،يرقصقلبهاالضيوف،بينليلىوُجدتتشعر،أندونوهكذا،
معاً،والغضبالقلقبهتشبثالذيالظلإلىتنتبهلملكنهاعهدت.عماالاختلافكليختلفعالمإلىوانسلت
نفسه.الليلمنقتامةأكثرشيءمنوميضوجههعلىيرتسمبعيد،منيراقبهاكانوالذي

تحولتهنا،نحوها.بزغتحتىالمحتومةبالصاعقةتشعرلمالهادئة،الريحوقععلىتغفوصافيةسماءوكما
الحدةمنبراكينتنقلانعيناهالقاعة،دفءفيجليديكجبلالواقفجبل،علىلتسقطالنجوممننظراتها

والفوران.

لمكانتحوّلبالفرحيهتفكانالذيقلبهاركبتيها،فيمفاجئلاهتزازأرضيةلهاقدمتالمفسرةغيرابتسامته
منجبلاقتربالبحار،بعمقالمثقلوالعزموالكبرياءالثباتيحكمهاوبخطواتوالترقب.الرعبفيهيتجمع
تردد.بلاليلى



الرابع.الفصل

برفقالناعمةبيدهاأمسكعينيه.فييتراقصوالوعيدليلىنحوجبلتقدمالعادة،غيرعلىالمطمئنةبهيئته
مقيدةالمخبوءة،والخشيةالذهولبدموعمبللةليلى،الأرضية.بالجاذبيةيُشعرهابثقللكنبهدوءليقودهاخادع،
تنقبصغيرةكحفّاراتأظافرهاغدتحتىيدهاقبضةعصرتالخامد.جبلبركانبسببوالحركةالصوت

قوتها.أُسسزلزلالخوفبينماتجدها،لاراحةعن

بجانبه،محبوسةليلى،قادمة.عاصفةيرّقبكمنأفقبلامحدقاًالمقود،وراءجلسحيثسيارتهإلىجبلقادها
بصعوبة:وتمتمتالقلوب،يُدمينحيبتخللهبهمسبكت

فقط..."أنا"جبل

فجأة:الليلسكونقاطعالرعديّصوتهلكن

"اصمتيييي!"

والصدمة.الخوفبينتتأرجحليلىفاستشاطتقوة،منأوتيمابكلالمقودعلىقرع

كلمة."همسعلىحتىتتجرأي"لا

حاد.جليدينداءإلىتحولبصوتجبلقالها

المحتمة.عاصفتهمنالنجاةمتمنيةخفياً،دعاءلنفسهاوهمستحلقها،فيتختنقوالعبراتليلىجفلت

"انزلي"عمتها.غياببرعبليلىوأدركتالعاصفة،قبلماالهدوءكانالمنزل،اكتنفالذيالصمتوفي
تبعهامروعبثباتولكنالغرفة،نحوليلىركضتالفزع،فيهتلوحوبقلبله.رادّلاحكموكأنهجبلفقال
مدوي.زلزالعنتُعلنمنهخطوةكلوكأنجبل،

صدىترددوكأنهاقلبهارجفةمنزادتجبلخطواتصدىلكنوراءها،البابقفلتغرفتها،وصولهابمجرد
كالطيرجالسةعليهاويشهدبالعاصفة،محملهوليظهرالغرفة،بابلهافتُحالقفلفيالمفتاحقلبومعنهايتها.
الجريح.

تتمتم:وهيالخوفيعتصرهصداهاكانوجهها.تغسلوالدموعضيقبركنمحاصرةبتردد،واقفةارتفعت

لم..."أناجبل،ياإلي"استمع



بصلابة:وقالبقوةمعصمهامنأمسكها

أوامري؟"تُطيعينلا"لماذا

كانتالصمت.احتضنهاتوقف،بلاكالشلالتنحدردموعهاكانتمنها؛أجوبةعلىالعثورعلىقادراًيكنلم
الجواب،انتظارفياستمرالرعشة.قلبهافيتبثبأنكفيلةنظراتهوحدةالقاطع،صوتهوصدىهدوءههيبة
صراخه:استفزصمتهاولكن

"لماذاااا؟"

يقعماكلمحطماًالغضب،منوابلفيانخرطبكائها.احتدامفزادصراخه،مننبرةكلمعمكانهاانتفضت
أصداءفوضى،الغرفةأصبحتأخطر.أمرمنبدلاًحولهلمابالدمارالداخليصراعهعنمعبراًأمامه،

هذامنالفرارمحاولةوعينيها،أذنيهاتغلقالزاوية،فينفسهاتحتضنهيكانتبينماالمكان،تملأصراخه
بذراعيهاأمسكثقيلة،بخطواتنحوهامتجهاًالحادة،بنظراتهإليهاالتفتالخوف.منيقشعروجسدهاالعذاب،

بازدراء:هاتفاًبقوة

تقيد؟دونالآخرينمععلاقاتتشكيلتودينتريدينها؟التيالحريةهيهذههلإغضابي؟تتعمدين"لماذا
أجيبيني!"

باكٍ:بهمسمتحشرج،بصوتتمتمتكلماتها،تسبقالدموعمع

أقصد..."لم"صدقني،

حاد:بصراخقاطعها

أفعالك؟"تبريرتحاولينهلماذا؟تقصدي"لم

برإيجادمحاولةوشدة،بألمتبكيرأسهاتُخفضكانتحينفيإجابة،مرتجياًالعاصفةتسبقبنظرةرمقها
خوفاً:يهتزقلبهاكانله،صوتٍكلومعغضبه.بحرفيالنجاة

تتحدثين؟"لا"لماذا

علىتسيلودمائهابالطاولةرأسهااصطدامبسببتماماًالوعيعنمغيبةأرضاًلتقعبقوةيدهمننترها
الأرض.



**

فيفعل.ردودأدنىيبدِولمالذهن،وشاردالوجهجامدالمستشفى،رواقأرضيةعلىتامبهدوءجالساًكان
لموالتيقلقها،جليديذيبخبراًالصبربفارغتنتظروقفتالتيوالدتهوكذلكالخوف،وخيوطالندمبريقعينيه
جبلاكتسحبالعجزشعورالمكان.ذلكجدرانداخلليلىبمكوثعلمتأنماجانبهإلىالإنطلاقفيتتردد
مختصطبيبلإستدعاءوتسابقواهومنأدركواأنإلىحالها،علىللإطمئنانيسارعطبيبلاأنوجدحين
علاجها.لتولي

بتصرفها.الغضبهذافتيلأشعلتقدبأنهاشعرلكنهيعميه،غضبهأنجيداًيعلمهوإيذاؤها،قطقصدهيكنلم
شفاعلىنفسهيجدالآنالطاهرة.بروحهاالضرإلحاقفيأبداًيرغبيكنلمأنهيعلمكانأعماقه،فيولكن

جذورلهاذكرياتإلىبهيعودشاردمسامه،كلعلىسيطرالخوفبخير.أنهايخبرهخبرفقطيرجوالجنون،
أعماقه.في

Flash Back:

السادسةفيوجبلالعمر،منالسادسةتتجاوزلمليلىكانتحيثمضت،سنةعشرةثلاثإلىبالزمنرجوعٌ
راكضةأتتهعمتها.منزلسقفتحتلتعيشفجاءتأشهر،تسعةمنذالحياةفارقاقدووالدتهاوالدهاعشر.
نادتهالطفولةبراءةوبكلبه،مرقدإعصاراًكأنيبدووشعرهاالطينببقعشُوهالمبهجالورديفستانهاوباكية،
باسمه:

"جبل!"

يسألها:مستواهاإلىانحنىعميق،وبقلقلندائها،استجاب

هكذا؟"بكِفعلمنليلى؟بك"ما

جرحها:عنأفصحتالبكاء،شهقاتبين

الطين!"علىودفعنينقوديأخذسنك،فيفتى"هناك

المنزل،خارجإلىيقودهاوهوبرفقبيدهاأمسكصغيرته.لأجليشتعلقلبهوراحبالغضب،ملامحهتصلبت
بحزم:يسألها

هو؟""أيهم



بثقة:كلمتهاأطلقتالأزرق،القميصصاحبالفتىنحوالصغيربإصبعهاأشارتوبينما

هناك!""هو

الأكبرالأخبغيرةقلبهامتلأوقدبتأديبه،وأخذوجدهأنألبثومابعزم،الفتىنحومضىبالحركة،يتأخرلم
غاليته.يمسالأذىيرىلنالذي

الكلماتمنيغزلبدأطفلةبمهارةاللحظة.ومسرةالفرحروحانسابتالداخل،إلىجبلأدخلهاعندما
السعادةنثرواقعإلىتحولتمنته،طلبكللها،اشتراهشيءكلقلبها.وتنيرتضحكهافنيةلوحةوالحركات

المرحة:الطفولةنغماتتعلوهبصوتنطقتلها،أحضرهاالتيبالشوكولاتستمتعهيوبينماعيونها.في

كذلك؟"أليستحميني،لكيجانبيإلىدوماًستبقىبطلي،أنت"جبل،

شعرالعمر،مقتبلفيالشابفهو،غامرة،بقوةينبضقلبهتجعلبأنكفيلةوالصادقةالبسيطةكلماتهاكانت
تعكسابتسامةجبللهاابتسموجمال.براءةمنفيهامابكلقلبهسكنتالتيالصغيرةتلكتجاهالمودةبعمق
:والتعهد،بالحبقلبهامتلاءمدى قائلًا

شر."كلمنيحميكالذيودرعكسندكدائماًسأكونصغيرتي.يا"بالتأكيد

وهرولالأمين.ومحرسهاحارسهايكونبأنوعدهبذلكمجسداًظهره،علىحملهابالسعادة،مفعمةلحظةوفي
وعذبة،فريدةبمشاعرالمتوجةبالأياممليءبعمرتبشربينهما،تعانقتضحكاتوسطالحديقةأرجاءفيبها

الخالصة.فرحتهماليحتضنتوقفالزمنوكأنالأخرى،تلوضحكة

للزمانيمكنلارابطةوليلىجبلكوّنوالدلال،بالرعايةالمليئةواللحظاتالنفسعنالدفاعمعاركبين
بمثابةيغدوجبلجعلالذيالخوففقدان.منالخوفتحتدالشديدة،الرعايةتتغلغلحيثماولكنزعزعتها.
مخاوفه.أعمقمنحتىيصونهاالذيالحارسذلكلليلى،الشخصيالحارس

End Flash Back.



وألمها،قلقهامصدراليومأصبحوالحمايةالسورلليلىكانالذيجبلووجل،بأسىًتلوّنمعقدبنسيجٍالندميلفه
أنعلمتالتيوليلى،أنفاسها.يكبلقيداًوباتتتحولتسنواتطوالبهاأمدهاالتيالمفرطةالحمايةفتلك

عندماندمتحولها،أقامهاالتيالواهمةالأسوارمنتتخلصأنبعدإلاالحريةسماءفيتطيرلنروحها
نفسه.منإلاالجميعمنحمايتهاعلىقادراًكانجبلأنأدركت

بقولها:والدتهانتشلتهشروده،بحرفيغارقاًكانبينما

بكاملبأنهاالطبيبوأخبرمياستفاقت،قدفليلىهيابك؟ماانتباهك،استدعاءأحاولوأنازمنمنذجبل،"بُنيّ
أكثر."لاطفيفجرحٌإنهنفسك،تنهكلاصحتها،

واختلطتوجهه،تقطعالإرهاقووديانالناحلتين،عينيهإلىالدموعوتسللتللحظات،عروقهالارتياحملأ
لقاءعلىالخشيةبجنونيدققلبهكانوإنالكسلمنفيءٌوعليهشاكياًوقفالفرج.بأمواجالألمعواصف
كانتالاثنين،أعينالتقتوحينغرفتها،دخلالشعورمنبحوراًوراءهيخفيببرودجديد.منيجمعهما
مناقتربإليها.النظرعنأحجمماوسرعانالندمبنظراتأجابهابينماوالعتاب،بالأسىتفيضنظراتها
الحياة:منخاليةبنبرةٍوسألهاتائهةبخطواتفراشها

الآن؟"حالك"كيف

حزناًنفسهغُمتمتجافية.وجههالهأدارتبلالمكلوم،قلبهافيوالمرارةالاستهزاءتغالبوهيليلى،تجبهلم
نظراتمتجاوزاًالغرفةليغادرفقطبعمقتنهدوعتابها،نفورهافيمُحقةأنهايدرككانفهوحركتها،على
فيهيتركمكانإلىمتجهاًالثقيلظلهيتبعهمشدوهاً،المستشفىمنبثباتوخرجالاستغراب،حملتالتيوالدته

المتمردة.بصغيرتهالمعذبقلبهلوعةفيهايغسللحانةيسعىإنهأوجاعه...كؤوسويفرغعنفوانه

**

ولابعيدمنترقبهالذيكالأميرجبلحضورعنهاغابالتيولليلاالزمن،أصابعبينمنتتسللالأيامكانت
حجرتهإلىالظلامويختطفهالبابعتبةيعبركانفقدليال،عشرمنذلقاءهتشهدلمالليل.إلاحضورهيدرك
منليلىحالعنفيهايستفسرالهاتفعبرقليلةبسطوريكتفيكانحينفيصورته،عيناهاتلتقطأندون

به.يواجههاأنبعديستطعلمشئقلبهفيوكأنماوالدته،

قصيرة.استراحةلتبدأحياتهامنأخرىصفحةوراءهاتاركةالجامعيةامتحاناتهاليلىأنهتذاته،الوقتوفي
حتىحاضرةدائماًكانتوسلطتهتعليماتهفإنذلك،ومعغيابه.علىتعقبلمأنهاكماجبل،عنتسأللملكنها
غيابه.في



دخلوعندمابهي.مساءٍفييراهاأنمقرراًمبكروقتفيفعادالبعد،هذايواصلألاجبلفيهقرريومجاءثم
سألهابدورهوهووجهها،ليلىتديرأنقبلللحظةالفضاءنظراتهماعانقتالمكان،يملأوصمتهببرودته
والأسف:الشوقمنبحراًتحتهيخفيباردبصوت

جرحك؟"أصبح"كيف

بالألم:شعورهاتخفيأنمحاولةبهدوء،ليلىردت

"بخير."

الوالدة.منترحيباًلقيتفكرةوهيالريف،منزلزيارةاقترححيثووالدته،جبلبينعابرحديثذلكتلا
واضطراب:بهدوءالفكرةأيدتاعتراها،الذيالقلقوبرغمجانبها،منليلى

تريدان."كماأمي"أجل

الاسترخاءأوقاتفيلهمملجأبمثابةكانالذيالمكانذلكالريف،منزلنحوالتاليالصباحفيتوجهواوهكذا،
رغباتها.لاجبل،رغباتلتنفيذأقربالعطلةكانتلليلى،بالنسبةلكنالعاصمة.صخبمنوالهروب

الفرحةلكنالمرهقة.جبلعنايةعنبعيداًالحريةتتنشقوحدها،تتجولنفسهاليلىوجدتاللحظات،إحدىفي
تاهتثملشابمعمريبلقاءذلكتلامفزع.كابوسإلىالأمروتحولالعودةطريقضلتفقدطويلاً،تدملم
بالشر.ينذربغموضأجابالمزرعة،عنوسألتهبشجاعتهااستعانتحينلكننواياه.تقديرفي

صدرها.فييّدقبدأالذيالخطرنبضتهدئةمحاولةرأسها،فيتتعاركوالأسئلةبجانبه،المسيرليلىواصلت
عنتبحثصرخاتهاكانتوبينماإرادتها.سلبهاالشابحاولعندماالمشهدانقلبالزمن،منغفلةفيولكن
قاسياً.درساًالشابملقناًغاضب.كإعصارجبلظهرملاذ،

السيارةكانتوبينمابإمرار.ليلىيدأمسكصدره،منناراتًقتاتوكأنوجبليستقران،والغبارالصمتعاد
آت.هولماوالترقبالخوفأمواجتتلاطمهاصغيرةجزيرةسوىليلىتكنلمالمزرعة،إلىبهماتنطلق

الخامس.الفصل



كانتروحهأنكمامجدداً،القسوةحدودبتجاوزالملتهبةنفسهلهتسمحأندونسماتهفييتجلدالغضبكان
أنفاسها.علىهيمنتالتيبالأوامرالمثقلةضميرهوتنهداتلعصيانهارفضهبينتتمزق

عمتهاوكانتدموعاً.تنهمروهيأحضانها،فيمحتميةبعمتهااستجارتحتىالدار،أعتابدلفتأنوما
وكأنماالاثنتينعبراتتشابكتليلى.عنهاغابتيومالانكسارإلىقلبهاسبقهافقدبذاته،الأسىبحرفيغارقة

عينيهمنيشعكانالغضبأنإلاالجبار،بوقارهشامخاًجبلوقفبينماألماً،تتأوهواحدةروحاًيتقاسمان
الجمر.كبريق

وهوالحانيبصدرهيمدهاأنمحاولاًاقتربجبلولكنالبكاء،شهقاتتتخللهاأمومية،بنبرةتلومهاعمتهابدأت
العواصف:يكتمبهدوءٍيسألها

ليلى؟"ياوحدكِ،للذهابجرّكِالذي"ما

يخفيلاجبلفيصيحبعمتها،تمسكاًتزدادفقطصوتها،تخنقكانتفالدموعالرد،علىتقوَلمليلىلكن
اضطرابه:

"أجيبيني!"

تستجير:برأفةسلمىفتتدخلبدموعها،شاهقةتهاوت

الأمر."اقتضىإنهذهغضبكلحظةأؤجلالآن،بهجومكيسمححالفيليستليلى"بني

صوته:حدةيكسروالغيظيرد

مسارعتي!"لولاللاعتداءتتعرضكادتعصيانها؟أتجاهلأنمني"تطلبين

تحتتتفتتكزهرةليلىكانتبينمابالدهشة،عينيهاحدقتاوتوسعتالعمة،قلبعلىكالصاعقةكلماتهتلقى
يخنقها.والنحيبللكلماتتستمعالمطر،وطأة

عليها."قاسياًتكنلاأرجوكلكنهفوتها،تتكررألاعلىسأحرصسلامتها.علىللهالحمد"ابني،

الداكن:الوردبحمرةمقلتاهازدانتوقدجبلفيرد

أمي؟"تفهمينهلرأسها.سيغطيالدارحطامأنأقسممغامراتها،تكررت"إذا



دربسالكِةالغرفةمأوىإلىليلىلتقتادغضبه.عبءمنليلىعلىوتخشىابنهاهيبةمنترجفالعمةكانت
منالحادثآثارلمحويسعىبخواءليتكفلالأحاسيس،متجمدقاسِياً،ثابتاًظلوجبل،البرق.بسرعةالأمان
ضلعيهاوتشظيوجههاجمالتحطيمفيكرغبتهمظلمةلأمانيتدفعهالغضبرياحكانتالثائرة.ذاكرته

يفقدألاالأكبر،خوفهعندفاعاًغضبهميدانمنينسحبعقله،صفاءيسترجعماسرعانلكنلعصيانها،
الاثنتين.بيديهيتلفهاأوجوهرها

**

تجلس؛سلمىكانتالعتيقة،بأغصانهاالجدرانتلفالذكرياتحيثالبيت،منالهادئةالزاويةتلكفي
وجنتيها،علىمساراتخطتقدالدموعكانتالتيليلى،والأمان.بالدفءينضحالذيالمحبببحضورها

المتلاطمة.المشاعرمنعاصفةبعديحتويهاملاذاًالغرفةهذهفيوجدت

والقلق:العتاببعباراتاللحظةتلكسلمىبدأتالأمومةهمسإلىأقربوبنبرة

متأججةنيرانإلىتحولجبلقلبالغامض؟الواسعالعالمهذافيلوحدكللخروجدفعكالذيماليلى،"يا
غضبههاويةإلىبنفسكتدفعيلاأرجوك،بعدك.نفسهيجدألاوكادعنك،بحثاًالأرضهزلقدفقدك.عندما
المغامرات."تلكتشعلهاقدالتيالنارمنعليكخوفاًيرتجففقلبيمجدداً،

وهيلبرهةصمتتالدافئة.الغرفةتلكجدرانبينبالضياعيشعركانقلبهاأنإلاإليها،تصغيليلىوكانت
فهيالمتردي؛حالهامنساخرةابتسامةوجههاعلىترسموهيبرأسهاموافقتهاأبدتثمالفراغ،إلىتنظر
بالاختناقالشعوروهذاالجميع،منوالخوفالقلقبجدرانمحاطةالعاصفة،قلبفيوحيدةنفسهاوجدتالتي
صدرها.علىثقلاًيزداد

العالم،هذاوطأةعنبهاينأىملاذاًالنومأحضانفيتجدأنراجيةالسرير،علىوارتمتعينيهاأغمضت
عليهاوتضيقتحيطهاالتيالدوامةتلكعنبعيداًطريقاًلهاترسمالأحلامعلّطويل،يومبعدللسكونلتستسلم
ومسيطر.طويلكظلحياتهافييلوحالذيالرجلهذابسبب

**

غرفةحولها،منالمكانمتلمسةًدهشتها،وقععلىليلىاستفاقتالسكون،يكتنفهصباحٍمنالثالثةالساعةعند
المحيطتفحصتعميقة،شهقةشهقتالأمس،أحداثذاكرتهافيبَرَقَتلليلة.مؤواهاأضحتالتيعمتها
النسيم،بخفةليلىنهضتعميق.نومفيغارقةبجوارها،هناكتقبععمتهارؤيتهاعنددهشةًوازدادبهدوء،
المبعثرة.الأنفاسسكينةتوقظقدواحدةرفةخفقةحتىإحداثعدممحاولة



الدرج،أعتابعلىليلىوقفتكالعادة،الليلسكونتقطعصوتالرواق،يعانقوالهدوءالغرفةخارجتسللت
المشوشوكلامُهوجهَه،تملأالضياعملامحالمختلة،بخطاهيطلبجبلوإذالأسفل،إلىمتوجسةبنظراترمت
جبل.كانالذيالحائرالفجرنحوخطترغمهاالخطىولكنحلقها،فيريقهُاتجمدالفضاء.يغزو

لإخراجها:الكلماتخانقهالمتثاقلولسانُهمتهالكة،أنفاسبضعإلابينهماكانومامنها،اقترب

هكذا.."جعلتِنيمن"أنتِ..

المتحشرج:صوتهاوهمسالندم،بدموعليلىعينالمعت

ثانيةً."يتكررلنلكأؤكدحدث،لمابالأسى"أشعر

منه:وانسكبتقيد،كلمنخلوهتؤكدبضحكةيثوربهوإذ

فيه!"تحيينالذيالوهمذلكأسخف"ما

قائلةً:الهاربة،الأملبخيوطليلىتمسكت

القدر؟"بهذايعتصركماذاأخبرني،"جبل،

قائلاً:ثانيةًبرقتالشاحبةابتسامته

فيكِ..."ويشتتنيبكِيجمعنيقدر..منله"يا

معالرجوليوعطرهالدخانبرائحةالممزوجةالكحولرائحةاشتمتبخمول،شفتيهامنليقتربجملتهأنهى
منتعجبتالنساء،مععلاقاتيقيمبأنهوتعلمالمتعددةبعلاقاتهتعلمهيأولاً،ميزتهالذيالنسائيالعطرذلك
بتوتر:يديهابأصابعتلعبوهيبخفوتلتقولقليلاًوابتعدتقربه

جبل"نسائكمنواحدةمعكنت"هل

بثمل:ليتحدثبسخريةابتسم

الأمر"يهمكِ"وهل



إحجامها،رُغملها.يروقُاللافعائلهترىوهيتُحتمللاقلبهافآلامُالاستياء،بشعورممزوجاًعميقاًنفساًأُخذت
قائلة::بشموخرأسهارفعت

حجرتك."إلىأرافقكدعني"تعال،

صدرهإلىجذبهامعصمها،بهاأسرتوسرعةبلطفيدهامتدتشفتيه،علىفسيحةابتسامةوأطلتلحظاتٌ
الدافئ:همسهوقععلىتحطمالمذهولصمتهابالحياة.المشحون

فيينبضيقيناًلكنالأمر،هذافيالبوصلةأملكلاالوحيدة،حبيبتيجزئي،تكونيبأنالإلحاحأشدُ"لك
كلكّ."عقلكِ...روحكِ،عليه.أنتِماوكُلُّنحوكِةيشدنيدواخلي

لازلزالاًوجدانهافيصنعتالمترددةكلماتهقديمة،كطبولصداهاتترددقلبهاودقاتعينيهافيالدهشةعَلَت
صارخة:وصدحتبعيداًدفعتهرفضٍوبفطرةبه.لهاقِبَلَ

ق!"لا"أنت تُصدَّ

عاودتبارتباكه،يقينهامنالرغموعلىمألوف.غيرخوفاًليلىلدىوأثارتالفضاءملأتالرنانةضحكته
بالعزم:مُغلفبيأسمنهالاقتراب

أساعدك.""دعني

معتلة:برقةقائلاًإليهايُرسلهوهناءابتسامةشعاعإلاكانماهو

ليلى."حبيبتيساعديني،"نعم،

كتفهاعلىزندهرافعةًأكثر،منهلتقتربالمعنىتجاهلعلىأصرّتصدمتها،"حبيبتي"كلمتهأنرغم
بيناسمهاأذابتالتيالمفهومةغيروثرثرتهالمهتزةخطواتهوسطعانقتهبهدوءالثابتة.بخاصرتهومتمسكةً
وحذائه،معطفهخلععلىساعدتهأنبعدالليلي.ملاذهإلىوقادتهالليلةتوازنتليقبجهدانحنتالهمسات.
ثمهشّة،جوهرةتُغطّيَوكأنهابرقةالغطاءعليهأسدلتبصعوبة.للأثيراستسلمحيثسريره،علىاستلقى
بذهنها.تجولوتساؤلاتٌآمالٌسوىيُصاحَبُهالاالحجرة،منخرجت

**

ألحاناًيعزفوكأنهبداالذيالصداعمنبحرفيغارقاًجبلاستيقظغرفته،إلىالفجرخيوطأولتسللمع
جعلهمماذاكرته،داخلندوبهتركالماضيةالليلةمنالشربفثقلليُقارن،يكنلمالألمذاكرأسه.داخلمؤلمة

مجردأوفعلاًليلىأبصرقدكانإذاومابلليلتها،بهحلّالذيماأومنزله،إلىالأقدارأوصلتهكيفيتذكرلا
النوم.معبدعندذكراهااستدعتهمافدائماًحلمه؛فيالأثيريةطيوفها



وتكراراًمراراًوجههغسلالتثاقل.يغمرهبجسدينهضأنقبلالمنقضية،الليلةأوزارتحملتنهيدةأطلق
إليهتُضيفالتيبذلتهارتدىالهدوء.بعضإليهأعادتاللصداعحبتينوابتلعالجسد،قبلالروحليقظةكمحاولة

ساكن.صمتفيووالدتهليلىتجلسحيثإلىوهبطالوسامة،منآخربُعداً

يسكنهبصوتعنه.بعيداًبصرهابغضّلتسارعالمحموم،بالخفقانقلبهابدأحتىعليه،ليلىعيناوقعتإنما
ليلى.تفارقانلاالباردةعيناهصمته،فيقابعاًوجلسعليهماتحيتهألقىالصباح،خمول

بالحب:محفوفةكانتالصمتجدارلكسروالدتهمحاولة

المعتاد."استيقاظكموعدعنتأخرتإنكالصباح؟فطورتشاركناألن"عزيزي،

ببرود:ورديتزحزحأندونبليلىمعلقاًنظرهظل

شكراً.""لا،

والدته:تابعتصوتها،يكسووبتوتر

ليلى؟"معيوأُصطحببالجوار،هناصديقتيابنةزفافحفلأحضربأنليتسمحهل"جبل،

بغيظ:يجيبأنقبلكسهم،حادةلهانظرتهتحولت

البارحة."منكِطلبتماتذكري"أمي،

أجابت:بقلق

نذهب"أتركنامعها.سأكوناليومولكنبمفردها،بالخروجلهاتسمحلاقلتأنتبني،يا"أعلم،

بالانزعاج:ممزوجبصوتوأجاببالغضبمحملاًزفيراًنفث

تشائين."ما"افعلي

لليلىوالتفتتمتعبةتنهيدةوالدتهأطلقتحينفيمحددة،وجهةدونالبيتمنخارجاًبسرعةونهضقالها
حولها،تدورالقدريةباللعبةتشعروهيليلىبالمناسبة.يليقفستاناًتختاروأنللحفلة،نفسهاتهيأبأنإياهاأمرة

الأقدار.غموضمعهيحملآخرليومٍالاستعدادمحاولةًعالمها،إلىتتجهوهيموافقةًبرأسهاأومأت



**

البسيطةالإطلالةتلكالرضا.مننابعةبقناعةصورتهاتطالعالمرآة،فيليلىطلةّانعكستالمساء،في
وشعرهاركبتيها،عندبخجليتوقفزهرياًفستاناًالمساءلذلكاختارتإذبلطافة؛جسدهاتعانقكانتوالرقيقة
تُرى.لاتكادالأرض،علىالغروبكظلالبخفةوجههاالزينةلمستهادئ.كشلالكتفيهافوقيتدفقالأسود
شرود؛إلىالضحكحولتمعينةفكرةلكنوالمحببة،العميقةالغمازاتمجليةًوجهها،أضاءتعريضةٌابتسامةٌ

يُؤرقها،لغزاًالغريبةبأفعالهحيرتهاكانتلقدلها،تُرثىلاحالةفيجبلعادحينماللأمس،الثقيلةالذكرىتلك
كهذه.غامضةحياةدوامةفيالنجاةتستطيعأنلهاكيفتساؤلفيفتاهت

عندمحبة.بنبرةتنتظرهاكانتالتيعمتهانحوغرفتهاتغادروهيمتجددةبمشاعرمحملةتنهيدةأطلقت
قبلالطيبةبكلماتهاقلبهالتلمسبالمديح،ليلىعلىوأغدقتوجههاعلىترحابابتسامةالعمةنسجترؤيتها،

الزفاف.حفلةإلىسويّاًيَنطلقِاأن

إعجابنظرةلكلبابتسامةتستجيببها،المحيطةالمشاعربخليطتتمتعليلىجلستالليلة،تلكأحضانفي
بالاندماجالرغبةالطائشة.نظراتهملاحظتالذينالرجالأعينعنبعيدةظلتلكنهاالحضور،منتلقاها

الأمس.أخطاءلهايغفرعادمافهوقلبهاعلىتثقلجبلخشيةلكننفسها،فيتلوحوالرقص

اللطف:حديثهافيتحملالعمر،سنواتتقاسمهافتاةنحوهاتقدمت

الجمال؟"صاحبةياالرقصتشاركينالا"لما

برقة:وأطلقتبمودة،ليلىابتسمت

بمفردي."الرقصمحبيمنولستهناالحضوربينبالغربة"أشعر

قائلة:بحماس،ليلىكلماتمعالفتاةتعاملت

اسمك؟"ماصديقتي.أعلنكوبهذاميأناإذاً!الرقصعنان"أطلقي

اتسع:ليلىابتسامةضياء

بصداقتك."تشرفتليلى،"أنا

ترد:وهيجمعتهمامشرقةابتسامة

إذاً!""لنرقص



الأنغاموقعوعلىالباطني،الخوفذلكمتحديةالرقصحلبةنحوليلىنهضتبحماس،واستقبالهاميبرفقة
الحرية.رقصةضمنفراشتينمثلتماماًمعاًترقصانالإعجاب،ونظراتالأخاذة

لحظاتمنزخمفيالحديثتبادلتادافئاً،وقلبًاصاغيةأذناًميفيلتجدالكرسي،إلىخطاهاليلىأعادت
وقاراًيحملصوتهالحارس،بتقدمقطُعتاللحظةتلكلكنليلى.قلبإلىيتسللبالصداقةشعورالتقارب؛
رسمياً:

بالخارج."الآنينتظركجبلالسيدليلى،"آنستي

أنقبلبالقلق،مبللةبعيونتودعهامي،منبرفقاستدرتقلبها.فيالخوفوطعنتأنفاسهاالكلماتاحتجزت
المجهول.مصيرهانحوتمشيأنهالوكماطريقهاتُكمِل

منهاقتربتجسدها.تجتاحالرعببقشعريرةشعرتعيناها،التقطتهماوعندمابالحنق،جبلعينيبؤبؤاكتظت
منبهالةجبل،نظرته.جبروتتحتالكلماتلغةنسيجسدهاطريد،كطائريرتجفوقلبهاأمامهووقفت
أجمع.العالمعنيحجبهالوويتمنىيوم،بعديوماًتفوقالتيصغيرتهجمالتأملفيغارقالجامحة،الغيرة

معي"حدودكِتخطيتيبأنكِأرىقمري،طلقد"ها

بالغضب.يتقطعكادصوته

لك."حفرتهاالتيالتعاليمتتناسينأنك"أخشى

حلقها:فيتحشرجترقتهابالخوف،مختلطٍحزنبنظرةرمته

يغضبك."شيئاًأفعللمأقصد...لم"أنا

كطلقة:جبلصوتخرج

جريمة"أرتكبيدعنيبأنكفيلهذا"فستانكِ

لغضبها:العنانأطلقتكلماته

الشكل."بهذااستفزازيحقكمنوليسعمتيبرعايةأبقىفأناحدودك،تجاوزتجبل،"أرجوك



سخطاً:يقطربصوتليجيبهالسانها،وألجمتأرعبتهانظراته

ترى؟"ياتغيرالذيماقبل.منالطولبهذايكنلملسانكأن"أذكرك

وجهها:فيانفجر

هكذا!"معيتتحدثيم"كيف

فيها:وإصرارتحدليلى،منتشبههابصرخةقوبلتالغاضبةصرخته

القرب."بهذافيهاترانيالتيالأخيرةالمرةهذهأنلكأقسمتحكمك...منصبرينفدلقدجبل،يا"كفى

غضبه:فيمنتفضاًقاطعةبيدشعرهاوأمسكبالغ،بغيظعيناهاتسعت

أكون."ومنأنتبمنلأُذكّركحانقدالوقتأنيبدوصاحبها...تهددالآنأصبحتالمُدللة"قطتي

شهقاتها:بينهمستبينماليلىدموعتساقطت

نؤلمني"إنكتركني،إليكأتوسل"أرجوك،

الهواء:قساوةعلىصرختهعلقت

تتبعينها."التيالسذاجةتلكبسببنهار،ليلأذوقهالذيالوجعلتجربي"اتركك؟!

السام:الزعمنبرةعنهتغيبلابصوتلهافهمستنطق،أندونالعبراتتبتلعظلت

صغيرتي."ياإذنيدونمنالخروجعلىفيهتجرأتِالذياليومذاكحساببعدنختملمأننا"كما

سرعانلكنهعنها.قبضتهأرخىمدركغيروشعورتلقائياً،شعرهاخصلبعضفانفلتتبأوجاعها،ارتعشت
همسثمالقويتين،بيديهجسدهاهوويحتضنمركبته،تحتضنهاكيفليريهابنعومةودفعهاخصرهاأمسكما

والشراسة:العشقمنبخليطمغموسبصوت

فتاة"..ياخياليتفوقين"أنت

السادس.الفصل



فيالآخرهويغرقللحظات؛إدراكهيفقدجبلجعلالذيالأمرالسحر،فيغايةالأثيريةليلىجاذبيةتعتبر
الحلاوة.بوعدتفيضاناللتينالممتلئتينوالشفتينالعالم،إلىنافذتهاتمثلالتيالواسعةالعسليةالعيونأعماق
الانصهارمنلحظاتكانالعالم.عنغيابهدهاليزفييتوهالقويالرجلبجعلكفيلةخافتة،تنهيدةمنهاصدر

تُكللكادتالتيلحظتهماعليهماقطعماالمستغرب،والدتهنداءمعفجأةانبعثالواقعصوتأنلولاالكامل،
بقبلة.

التام:البرودستارخلفمكبوتبركانعنتنمّانعيناهوالدته،نحوجبلتمشّىبغلظة

ومباشر.قاطعجوابهكانالأمر؟""ما

المشحونة:الأجواءتستكشفوهيالوالدةصوتفيواضحاًكانالارتباك

مشكلة؟"منهلهكذا؟مضطربةليلىتُبدولماذاهنا؟يحدثالذي"ما

أجش:بصوتيردأنقبلالصامتة،ليلىناحيةخاطفةونظرةمسموعة،شبهعميقةتنهيدةأطلق

أمي."مشكلة،هناك"ليس

الحفل:إلىالعودةبأمرلتذكرهمالوالدةهمتمخرجاً،كلماتهفيتجدوكأنها

ينته."لمفالزفافعزيزتي،ليلىإذاًلنعد"حسناً،

مكتومة:غضبنفثةفأطلقينفد،جبلصبر

البلدة"إلىسنعودفغداًالمنزل،إلىلنعديكفي!أمي،"كفى،

استسلامفيرأسهاهزتسلمى،بينماالروح.إرهاقيقودهثقيلة،بخطواتسيارتهإلىتوجهكلماته،أنهىولما
للخلفي.المقعدفيلتركبليلىوترافقهماكلام،دونمنبجوارهالسيارةتركبأنقبليئسة،بنظراتوتبعته

**

الذيجبل،الخاصة.أفكارهدوامةفيكلللعودة،أنفسهمليجهزونجميعاًاستيقظواالهادئ،الصباحصمتفي
عنه،غافلةبدتالتيليلىإلىالأماميةالمرآةعبرنظراتهيسرقوالتوقعات،الأسئلةمنبحرفييغرق

انتباهها.لجذبالخفيةمحاولاتهإلىتلتفتلاالخاص،عالمهافيمستغرقة



جبلكسرعندهاالمعتاد.صمتهفيمنهمكلليهيمالمنزلإلىوصلوابالقصير،ليسلوقتاستمرترحلةبعد
الجدل:تقبللاصارمة،بنبرةالصمت

اليوم."المنزلمغادرةعدممنكماأتوقعالأعمال.علىللإشرافالشركةإلى"سأتوجه

تعقبأنتطقلمصامتة،ظلتالتيوليلىبعمق،تنهدتالتيسلمى،المنزل.جبلغادرالقاطعة،الكلماتبهذه
ثمملابسهالتغيرغرفتهاإلىوتوجهتالصغيرةحقيبتهاليلىفحملتكيانها،يغلفالإرهاقكانأمره.على
بكلمة.تنبسأندونعميقسباتفيغفت

سيارتهيقودالنفسي.والقلقالمكتومالغضبمنحالةفيالمنزلغادرإنوماجبلالأخرى،الناحيةمن
مشاعرهتتجاهللماذاحبه؟فيترغبلا"لماذاونفسه.قلبهحيرةعنمعلنةعاصفة،مثلعليهتنهالوالأسئلة
القهر.منبحرفيتغرقهالأسئلةكانتنحوها؟"

المطبقالصمتمنلحظاتوهن.فيالمقودعلىبرأسهمستنداًواليأس،للتعبواستسلمجانباً،سيارتهأوقف
العميقتفكيرهفيكانربمابليلى.الزائدوالتحكمبتصرفاتهالتفكيرإعادةعليهبأنجبليدركأنقبلمرت،
"لماذا؟"الأكبر:لسؤالهجوابعنالبحثبداية

وهيالطويلة،الفترةلهذهتنامأناستطاعتكيفنفسهامنمتعجبةتقريباً،الشمسمغيبعندليلىاستيقظت
سلمى،عمتهاوجدتحيثالأسفل،نحوتتجهأنقبلبالهواءرئتيهاملأتعميقة،بتنهيدةذلك.علىتعتدلمالتي

تجلسوهيالعائلةدفءبينهماانبعثتبها،رحبتعندماالصالة.فيمجلةصفحاتبينوحيدةتتصفح
بجوارها.

قالتالغداء؟"لتناولإليّالانضمامتودينهلأكثر.بنفسكِتعتنيأنأتمنىعزيزتي.طويلة،فترةنمتِ"لقد
بلطف.سلمى

أجابت:وببساطةبابتسامةردتليلى

معكِ".ذلككانلوسعيدة"سأكون

بينهما.والألفةالراحةعنيعبرصمتفيالطعاميتقاسمانالاثنتانوبدأالغداء،تحضيروتمفقط،قليلةلحظات

**



دخلتتركيزه،وسطالماضية.الثلاثةالأياممدىعلىتراكمتالتيبأعمالهمحاطاًمكتبه،فييجلسكانجبل
إليها،يلتفتأنودونمهم.لأمرٍبلقائهيرغبرامزالسيدبأنلتبلغهالانتباه،جذبتحاولبخطواتٍسكرتيرته

بمعاملاتالاحترافيةإبقاءبضرورةصارمتحذيرمعللدخولدعوتهمنهاطلبشديد،وإيجازجامدةوبنبرة
بالدموع.مغلفتانبعينينالسكرتيرةغادرتبكلماته،متأثرةالعمل.

طلبهعلىأتىوعندمابعناية.كلماتهيضعأنمحاولاًمتوترة،بمقدماتمباشرةًبدأدخل،أنبمجردرامز
وجلاء:بصراحةحديثهبدأالحقيقي،

نفسمنوهيشقيقتي،لأوصلكثيراًأذهبإذالجامعةفيبهاالتقيتلقدسيدي.ليلى،الآنسةيدلطلبهنا"أنا
جامعتها..."

منهليقتربجبلأنفاستسارعتأنفه،منتنفجرالدماءجعلتوجههعلىلكمةتلقىلإنهجملتهيكمللم
بحدة:ويقولقميصهياقةمنويمسكه

اللعين"أيهالهاتنظركنتلماذاوتخصنيقرابتيبأنهاتعلمأنك"بما

لاهثة:بأنفاسٍويقولثانيةلكمةليلكمهالجهوريبصوتهكلمتهبآخرصرخ

ها"هذهشقيقتكهي"من

وخوف:بوهنرامزتحدث

.."أكنلمسيديصدقنيولكنسماهر"اسمها

جبل:بهليصرخثالثةلكمةتلقىلإنهالثانيةجملتهيكمللم

هيااا"وجهيعنأغرب،منككلمةأيسماعأريدلاواللعنة"أصمت

ليلى،تعرفأينومنسماهرتدعىالتيالفتاةبتلكيفكركانجبلبينمامذرية،وحالتهفوراًأمامهمنتحرك
ذلكمنأكثرالمكوثيحتمللملا؟أمتحادثهاوهلليلىتعرفأينمنفاصديقاتهالهااختارمنهوأنهطالما
عيناه.يعميوالغضبالمنزلإلىكالإعصارتوجهالشركة،في

**



ثقيلةبخطىًليلى،غرفةنحومباشرةتوجهخُطاه.تثقلبحيرةمحملاًيهدأ،لابغضبمغموراًالمنزليدخلكان
صدره.تجتاحكانتالتيالعاصفةتعكس

الرهبة.ليلىقلبفيأوقعالذيإغلاقهالقوي،إغلاقهبصوتالأذنلتصطدمبقوةالبابفتحكلمة،توجيهدون
قلبها.خفقانجماحلكبحتكافحالآننفسهاوجدتللمواجهة،شجاعةبكلتستعددخولهقبللحظاتكانتالتي

سماهر؟"اسمهافتاةتعرفين"هل

شديد.بتركيزعليهاتستقرانعيناهغاضباً،بروداًيقطروصوتهسألها

مسموعاً:يكونيكادبصوتأجابتأنفاسها،التقطتالتيليلى،

الجامعة."فيصديقتيإنها"نعم،

بقوله:عليهاأكدشك،وسخريةعنبلالرضا،عنتنملاابتسامةوجههعلىبدت

فقط؟"وسناءرهامإلاصداقاتك...فيالإكثارمنأحذرك"ألم

لتقول:نفسهاعلىضغطتلكنهاالدموع،تغلبهاوأجفانهابالإيجابتومئ

أكثر."ليسالتحية،مجردكثيراً...سماهرأصادقلا"لكني

الوهن:فيمتزايدبصوتليلىفاستطردتحدتها.تخففلمنظراتهلكنجبل،يُجبلم

يريحك."ذلككانإنمعها،الحديث"سأوقف

كالسهام:إليهايصلكلامهتجعلمسافةعلىمتوقفاًبمظهره،يلنلممحسوبة،بخطواتنحوهاتقدمالذيجبل،

عنه؟"شيئاًبعلمككانهلاليوم؟يدكطلبعلىتجرأأخاها،أنتدركين"هل

للأفكاروالدقيقالكاملالتعبيرأهميةأفهماحتياجاتك.أوتوقعاتكتلبِلمالسابقةمحاولاتيكانتإنأعتذر
مطلوب.هوكماالحواركاملعلىالحفاظمعأخرىمرةأحاولدعنيصبرك.وأقدرالكتابة،فيوالمشاعر

الصدق:نبرةيحملبصوتٍمُعلنةبانفعال،رأسهاهزت



منتضعأنتذلك،إلىإضافةقط.رؤيتهفرصةليتُسنحولمالشخص،هذاعنشيئاًأعلملابأننيلك"أؤكد
ترفضه؟"قدتصرفبأيالقيامعلىأجرؤأنمنييُتوقعفكيفدوماً،يراقبني

وجهها:ملامحقراءةمحاولاًبثقلعيناهتتحركبينمابتأنٍ،أجابها

تطلبينالأعمال؟هذهمثلعلىستقدمينكنتِلتراقبك،العيونتلكوضعتقدأكنلملوبأنهيعنيهذا"هل
كذلك؟"أليسبذلك،القياممنتتمكنيلكيحريتك

ارتفعقدكانمناسب،ردصياغةمنتتمكنأنوقبلبالحيرة،مقرونةنظرةعليهوألقتبدهشةعينيهاوسعت
سريعة:بإجابةمطالباًصوته

"أجيبي"

بقسوةمعصمهاليمسكوجهها،علىلتنهمردموعهاواستسلمتصوته،قسوةتأثيرتحتللوراءخطوةتراجعت
وقهر:بحدةقائلاً

وأنكِالكثيرليتعنينأنكِتستوعبينلالماذامشاعري؟تتفهمينلالماذالكِ؟إيصالهأحاولماتدركينلا"لماذا
فقط؟"أناوملكيوحديلي

عيناهالتجحظفيها،الحصريالحقلصاحبصريحاًإعلاناًاعتبرتهاالتيالكلماتبسببجديدمنشهقتبينما
ببكاء:وتقول

تقول"ماذا"أنت

خافت:بصوتليقولشرابتسامةابتسم

عزيزتي"سمعتي"كما

ناظرهاهوبينماوالنحيب،بالبكاءاكتفتوإنمالهرأسهاترفعلمالسرير،علىلترتميونترهايدهمنأفلتها
صدره.فيتشتعلوالنيرانغرفتهإلىمتوجهاًالغرفةمنوخرجبحدة

ساعاتوبعدالتغيير.فيوالأملالشكوكبينممزقةمشاعرها،عاصفةمنلتُعانيوحيدةتُركتذلك،إثر
ظلالمنيُخرجهاحلاًعنوالبحثبالتمردتُراودهاالتيلأفكارهامستسلمةالتفكير،فيغارقةنفسهاوجدت
الغد.مصيريقررالقدرتاركةللنوم،استسلمتالنهايةوفياليأس،

**



لاالذيالصباحيروتينهفعلالمطر.هطولقبلالسماءكثقلغائمبمزاجاليومجبلاستقبلالتالي،الصباحفي
تلفهماالإفطار،مائدةعندتجلسانوكلتاهماليلى،بصحبةوالدتهوجدحيثالأسفلالطابقإلىهبطثميتغير،
يكون.أنيُفترضالذيللدفءخلافاًوالتكلف،الرسميةملؤهاصباحيةبالتحيةبادررقيق.كرداءالصمت

بنعومة:الصمتسلمىكسرت

صحيح؟"هذاهلليلى،يدلطلبتقدمقدشاباًأنسمعتلقد"بني،

سألعندماوالدتهتجاهثاقبةجبلنظراتكانت

بهذا؟"أخبرك"من

هدوءها:علىالحفاظمحاولةريقها،سلمىابتلعت

سمعت."فقط"أنا...

بحدة:يتحدثوهوبانفعالمستنهضاًالطاولةعلىبقبضتهضارباًغضبه،جماحكبحمنجبليتمكنلم

أقول؟"أخبرك،"من

الجريء;ليلىصوتالصمتاخترقوأخيراً

"أنا."

طرحالحدة،شديدبصوتالقوة.متساويةصارمةبنظرةفقابلتهبركانية،كحممغضباًتشتعلبعيونإليهاالتفت
سؤاله:

الأمر؟"بهذاأتَقبلين"وأنتِ،

الدوامةتلكتلاحقهالخارج،إلىمسرعاًوخرجبغضبرأسهفأدارتُذكر.إجابةلاالموقف،سيدالصمتكان
عليها.السيطرةأوفهمهايمكنهلاالتيومواقفهابتصرفاتهاليلىأثارتهاالتيالمتفجرةالعواطفمن

**



التيالخياليةالشياطينمنسرباًاجتذبقدالعابسمزاجهكأنالثقيلة،الظلالبهتحفمكتبه،نحوجبلسار
تعبير،أيمنتخلوبعينينإليهانظرالمواعيد.بجدولمحملةبحذر،السكرتيرةقدمتوراءه،حوله.تحوم
يرغبلابأنهالنقاشتقبللابنبرةوأضافجبل،لشركةالثانيالفرعإلىنقلهتمقدبأنهرامزتبلغبأنأمرها
الغرفةتغادرأنقبلطاعةبإيماءةإلاتعلقلملكنهامكتومة،بدهشةتوجيهاتهتلقتمجدداً.وجههرؤيةفي

الصغيرة.ليلىصورةبخيالهتتلاعبالفراغ،فييحدقوحيداًوتركتهبصمت.

**

حقيقي.اهتمامبلاالتلفزيونشاشةتراقبعينيهاالمنزل،صالونفيتجلسسلمىكانتالشمس،غروبمع
انتهاءبعداليوم.نفسفيابنهازفافشهدتالتيصديقتهامنباتصالإيذاناًهاتفها،رنعندماتأملهاانقطع

إصرارمعجبل،لعودةوالترقبالأفكارمنالكثيرطياتهابينتحملعميقة،تنهيدةسلمىأطلقتمحادثتهما،
ما.أمرٍمناقشةعلى

غرفتهإلىمباشرةًالتوجهينويكانيفارقه.لاكظلباقيةالجامدةنظراتهكانتالمنزل،إلىجبلعادحين
انتباهه:خطفقدسلمىصوتلكنمجدداً،المنزلويغادرملابسهليغير

مهم."أمرٍفينتحدثأنأود"جبل،

تبوح:أنقبلشفتيهاسلمىبللتالحديث.علىمقبلغيركالجبل،أمامهايقفمتثاقلة،بخطىنحوهاتحرك

ليلىيدطلبفيالثانيابنهابرغبةوأخبرتنيابنها،زفافحفلحضرناالتيتلكصديقتي،بي"اتصلت
وأخلاقها."بجمالهاسحرتهقدإذللزواج،

السابع.الفصل

صامتاً.تهديداًطياتهابينتحملصامتةكلماتكانتالحاجبينفيالخفيةعقدتهقارس،كشتاءالملامحباردكان
راقبتهالحذرة،بعيونهاسلمىلذلك.دُفعإنالمنزلأركانيهززلزالإحداثعلىقادرجبلأنواضحاًكان
يكونكادبصوتلتسألشجاعتهااستجمعتالغريب،سكونهلاحظتوعندماالعميق.القلقداخلهاتكتموهي
همساً:

أقول؟"ماتسمعهل"بني،

إلىكلماتهوجهجلوسه.طريقةفيالتزمتظهربالسيطرة،تتسمبحركةبجوارهاموقعهواتخذببرودهمهم
الفراغيحاوركأنهالأمام



ليلى؟"رأيهو"وما

الموضوع"عنبعدإليهاأتحدث"لم

بقلقها.محسوسةسلمى،ردت

أمي"سمحتيلوالحضورمنهااطلبيبه،تفكرمانعرفأنيجب"إذاً

رتابته.عنيخرجيكادلاالذيبصوتهقال

التيالحادةجبلنظراتقابلتهاجبل،أمامجلستالتيبليلىعادتأنلبثتومااللحظة،بتعقيدمحمّلةنهضت
حاولتالعاصفة،مواجهةفينقيةكشعلةبدتالتيليلى،والتحدي.السلطةمنقصصاًطياتهافيتحمل

شفة.ببنتينبسأندونترفضبأنلهاإشارةالظلمة،فيتغرقانجبلعينيترىوهيالتماسك

أنتِ؟"رأيكِهوماللزواج،يدكِبطلبيرغبشابهناكعزيزتي،يا"ليلى،

اللحظة.حدةكسرتحاولحانيةبنبرةسلمىسألت

المثقلةجبلنظراتلكنبه،فكرتالذيذاتههوالشابكانإذامارصدحاولتومضطربة،مترددةليلى
بخفوت:للرددفعتهاالمعلنغيربالأمر

الآن."بالزواجأفكرلا"أنا

قرارها:أيدتوقبول،فهمعنتنمبابتسامةسلمىصمتها.فيالدعمتجدعلهاالأرضنحوبرأسهاأطرقت

أولاً."دراستكإكمالفيبرغبتكالصائبالاختيارصنعتِأنكأرىحبيبتي،تريدين"كما

وقدجبل،المنطوقة.غيربالكلماتمُحمّلصمتوسطوليلىجبلتاركةًالعشاء،لتعدالمكانسلمىتركت
التيالأفكارمنبموجاتمصحوبةًليلى،ملامحفيبالتأملغارقاًظلالعرض،ليلىبرفضلحظةًقلبهاستراح
الغد.يحملهقدوماواليومالأمسفيهاتحاور

لقربهوالدهشةالحيرةبينتأرجحتهيبينماوالشوق.بالعزمالمشتعلعينيهضوءدربهينورنحوها،خطى
قلبها.سكونألهبتوجلسةتتوقعهالمرغبةالمفاجئ،



يخترقكالسهمكانتالمباشرةنظرتهجلدها،تحترجفةاللمسةأيقظتهمس،فيخديهايدهلامستبلطف
جريءشفاهعناققدملحظة،الزمنمنوسرقفتجرأهوأماملامحها،علتالدهشةلديها.الحذرحصون
وصفه،يصعببالسعادةشعوريغمرهاجوارحها،بكلاللحظةلتلكليلىتُسلمالأجساد.قبلالأرواحفيهتذوب
طعمه.عنتساءلطالماالذيأحلامهعسلالقبلةتلكفيجبلوجد

البريئة.الفتاةحولبالأوهامالمزدهرةاليقظةأحلاممنإيقاظوالدته،صوتقطعهالروحيالعناقهذاأنإلا
أفكاره.حرارةعلىتشهدالتعرقعلاماتالحاجبين،معقودصوتهاصدىمنيفزجبل

هناك؟""ماذا

يكتنفه.الذيالارتباكعنتعبيراًإلايكنلمجوابه

جاهز"العشاءهيا،دقائق.منذأناديكبني؟بك،"ما

والأمومة.الاستغرابطياتهابينتحملبنبرةوالدتهقالت

تكنلمليلىلكنأمامهنظرداخلي.صراععنتعلنالحربكطبولقلبهنبضالفراغ،فييحدقلحظةظل
يأخذهقدأحلامهعالمأنيدركوهوالصاخبة،أفكارهتياراتضمنسلامٍإيجادمحاولاًعينيهأغمضهناك.
يحترس.لمإنالجنونغياهبإلى

**

الأوامرعنبعيداًوجدتهاالتيلراحتهاأجنحةاستعارقدالوقتكأنلليلى،بالنسبةمسرعةالعطلةفترةمضت
ولاوقتها،منتأخذالمتكررةالجلساتتلكتعدفلمعليها.يفرضهاجبلكانالتيوالهيمنةالمستمرة

السلام،منقسطاًليلىوجدتالإبتعاد،هذاوفيالطعام.مائدةعندقصيرةبلحظاتمحصورةإلاالاجتماعات
إليها.اشتاقتلطالماراحةغمرتها

رغبةمننفسهخلتفقدبينهما.تشكّلالذيالبُعدهذاعلىالحفاظعلىيحرصتأكيدبكلجبلكانجانبهمن
سيناريوهاتفيهاتراقصذهنه،علىتستحوذكانتالتيوالتخيلاتالأفكارلتلكإلالشيء،ليسالتقارب،
عقله.داخلالعالميةالحربحقولفيتشتعلكمعاركملتهبةتنتهي،لاوأوهام

هذالهاأتاحهاالتيوالسكينةالهدوءبلحظاتمستمتعةالصعداء،تتنفسليلىكانتالزمن،منالفصلهذاوفي
العاصفة.يسبقسكونمجرديكونقدالهدوءهذاأننفسها،قرارةفيتدرك،كانتأنهاإلاالمفاجئ.الفراغ



ممزقاًإبعادها،ومحاولةالتخيلاتلتلكالاستسلامبينمتأرجحاًالداخلية،معاركهيعيشجبلكانالمقابل،في
وهكذا،الداخلية.عواصفهمنلهاحمايةالمسافة،تلكإبقاءعلىالإصراروبينليلىمنالتقربفيرغبتهبين

لجبل.المعركةوصمتلليلىالراحةصمتصمتان:تتخللهاالمسروقة،اللحظاتمنسلسلةفيالأيام،مرت

**

المستمرةمراقبتهعنجبلغيابنسيمالحرية،نسيمضلوعهابينتحملليلىكانتاستيقاظها،لحظةفي
يداويبلسممثلغيابهفكانوالسكينة،الارتياحبنكهةممزوجةبسرعة،تمرالأيامكانتالمتلاحقة.وأوامره

الروح.آلام

يكنلمبالراحة.مفعمةبخطىالطعاممائدةنحوعابرةًجديد،ليوممستعدةليلىاستيقظتالصباحية،تلكفي
المنهك.قلبهاعلىأطلحريةلحنمثلكانمعهاالإفطارتناولعنجبلغيابكالمعتاد.بحذريخفقصدرها
الظلمات.تخترقبابتسامةمتسلحةالامتنان،بمشاعرعمتهاوودعتمتفائل،بقلبالفراغرحبت

روحهافيالملحوظالتحولذلكمنصديقتيهاتعجبتصافية،سماءٍفيتسطعكنجمةليلىكانتجامعتها،وفي
فقدالقدر،حجارةالنهرصفوتعكرمثلمالكن،يغمرها.بالأمانشعرتوالأحضان،الضحكاتوبينومزاجها.
محتواها:جبلمنرسالةًليلىاستلمت

هناك"وسأكونالجامعةبابأمامتكونيندقائقخمسةبعدوتبتسم،تضحكالتيشفتيكِلكِسأشقأصل"حالما

والقلق.الخوفبثقلمحملًاالبرق،بسرعةيخفقباتالحريةلحنيغنيكانالذيقلبها

تلعثمتوقدمنه،ليلىاقتربتمترددة،خطواتٍفييمثله.الذيالبرودبذاتسيارتهعلىمتكئاًنفسه،جبلأظهر
تذكرةًيمنحهاكانلوكماسيارته،إلىبالصعودوأمرهابالرديبادرلمالمضطرب.صدرهاأعماقفيتحيتها
وجهتها.تعرفلالرحلةٍ

الصباح؟"فيترينيلملإنكِفرحةأنتِ"هل

تقلصالعروق.فيالدمتجميدعلىقادرةكانتالتيالنبرةتلكوالبرود،السخريةمنظلالاًتحملنبرتهكانت
فكمحاولةًذهنهافيتتصارعالأفكاركانتبينمافيه،نفسهاوجدتالذيالوضعاستيعابمحاولةًليلىقلب

جبل.ألغازطلاسم

توترها:إخفاءمحاولةمهزوزة،بكلماتتنطقأنقبلبلسانهاشفتيهارطبت



الصباح."هذارؤيتكلعدممتفاجئةكنت"إنما

محياه:علىساخرةبابتسامةهو

كذلك؟"أليسالآن،لرؤيتيمسرورةإنَّكِتقولين"إذاً،

كسبفيتأملكانتصدقها.يختبركأنماببطء،الحركةهوليعكسالأمور،موازنةمحاولةإيجاباًرأسهاهزت
رقيق:بصوتالتحدثعلىنفسهاأجبرتأخرىمرةلها.معاملتهفيطفيفولوتغييرتحقيقفيآملةوده،

السبب؟"ماأتساءل...العطلة،طوالغبت"لقد

أجاب:الخفيبهمسهمنصته.خارجقلبهكأنماوارتباك،بدهشةإليهانظر

حقا؟ً"ذلكيعنيك"وهل

الجليد:كسرمحاولةبخفةابتسمت

يعنيني.""بالطبع

قة،نظراتهخلالمن فرصةمنحهوشكعلىبأنهاشعرلبرهةعينيها.منأفكارهااستجلاءيحاولكأنهالمُحدِّ
تعليماته.حدةمنيُخففبجعلهمصالحهاتحقيقعنتبحثأنهااستشفنظرتهامنلكنمشاعره،عنللتعبير
والجمود.البرودقسماتوجههعلىوأبقىرد،دونباهتةابتسامةأطلق

محملةبنبرةقائلاًالحدة،شديدةنظرةلهاليوجهبمعصمهاأمسكتغادر،أنوقبلالمنزل،إلىوصلاإنما
بالجدية:

لذالأمري،تكترثينولاتحبيننيلابأنكتعلمينأنتِجيداً.مكائدكأفهمفأناليلى،ياعليّالتحايلتحاولي"لا
تفهمين؟"هلالمناورات،هذهمندعيك

ضعيف:بصوتوردتالحزن،علاماتوجههاعلىظهرت

صدقني."فحسب...أسألكنت"ولكنني

قائلاً:وأردفوجدي،صارمتعبيرإلىتعابيرهتتحولأنقبلمتهكمةابتسامةوجههعلىرسمت

الخاصة."مصلحتكعنتبحثينإنكِالبراءة.قناعخلفالاختباءتحاولينكيف"أرى



مرتجف:بصوتوردتيده،قبضةتحتباليأستشعروهيعينيها،فيالدموعتجمعت

السوء."بهذالستلك،"أقسم

ببطء:يُضيفأنقبلوثابت،هادئبصوتلهاهمهم

بشرط."لكنأصدقك...قد"حسناً،

وتحركتإليه،نظرهارفعتعندماالوقفة،تعرفلاالتيالموسميةالأمطارمثلعينيها،تجتاحكانتالدموع
ظاهر:بخبثممزوجةطفيفةبابتسامةأجابهاإجابة.يستجديكمنصامتةبحيرةرأسها

"قبليني."

الدهشة:كأبوابمشرعتانعيناهاصدرها،فيتحشرجتبدهشةتنظرأنإلامنهاكانوما

تقوله؟"الذيماالهذيان؟هذا"ما

ليتحدث:عادشفاهه،علىماكرةبسخرية

بالقبلة."عليكِإذاًبصدقكِ،الإيمانمنيتريدينكنتِ"إن

اليابس:الحطبعلىيتغذىالذيكاللهيبصوتهافييشتعلوالغضبأجابت

الجحيم!"إلىاذهبلا،أمتصدقنيكنتإنليشأن"لا

وغادرتيدهقبضةمنيدهاخلصتقوية،وميضةلحظةوفيغمده،منيُسلَّحينكالسيفقاسيةكلماتهاكانت
لوحةترسمدهشتهكانتوبينماالجرأة.هذهلنفسهاتجمعأناستطاعتكيفتتساءلغضباًتحملوهيالسيارة،
بغضبلعملهمتوجهاًبداخلهالغضبنيرانتأججتفقدذهوله،منانتفضأنيلبثلموجهه،علىصمت
يطاق.لابجحيماًلليلىمتوعداً

**

تحاولغرفتها،جدرانبينعزلتهافيتجلسليلىكانتالليل،منتصفبعدعشرالثانيةالساعةدقتحينما
الهدوءكانوالمعرفة.الأملمنبقليلالليلظلاملهاتنيرالتيالكتبصفحاتعلىوذكرياتهاأفكارهاترتيب
الصوتذلكبداالأسفل.منالظلامسكونإلىتتسللخفيفةحركةصوتسمعتحتىشيء،كلعلىيخيم
الغامض.بالقلقشعورإليهاوتناهىالفضولبهافاستبدالليل،منالغابرةالساعةهذهفيمألوفغير



المجهول.الصوتذلكصدىتتبعومرتبكة،بطيئةبخطواتالممراتتجتازمقعدها،منبرفقليلىتحركت
وحذرها.توترهامنتزيدبشدةينبضقلبهاكانخطوةكلومعرويداًرويداً

عينيهاأمامالماثلالواقعتوقعاتها.كلفاقتالسلالمزاويةمنببصرهاأطلتحينمااعترتهاالتيالصدمةلكن
تجرؤلمبحالةوأحلامها،أمانيهامنقطعةيحوزكانالذيذلكجبلوجدتإذكابوس،منبمشهدأشبهكان
فيغارقاًصمتها،اللحظةيمزقيكادبعنفأخرىفتاةيقبّلكانسواداً.كوابيسهاأكثرفيتصورهأنيوماً
عليه.يكونأنيجبلماكُليّنسيانلحظة

بإمكانهايكنلموالازدراء.والصدمةالأسىبينممزققلبهاأمامها،القائمالمشهدتستوعبكيفليلىتعرفلم
لكنأدراجها،لتعوداستدارتبفظاعتها.اللحظةوتسممشاعرهاتلفبالدناءةشعرتفقدأكثر،هناكالوقوف
مدوي.قويبصوتأرضاًتنهارأثريةتحفةفأرسلتأخطأتالحائرةقدمها

بعينيالتقىالثاقبنظرهوالندم.الرعبسيمفونيةيعزفقلبهكانفيمافجأة،الصوتمصدرإلىجبلانتبه
الاقترابعلىيجرؤيكنلموالخذلان.الامتعاضمنعالماًأعماقهافيتحملكانتالتيالعيونتلكليلى،
المرير.الواقعهذامنالفرارليلىاختارتالبطيئةخطواتهمنالرغمفعلىمنها،

الفتاةطردأفعاله.عواقبمواجهةفييقفأخرى،مرةوحيداًنفسهجبلوجدالأنظار،منليلىاختفتبعدما
الكابوس.انسحبمنالفصلهذالينهيبقوةخلفهاالبابوأغلقليلى،وبينبينهالشرخهذافيسبباًكانتالتي
لنالكلماتأننفسهقرارةفييعلمكانلأنهربماكلمة،يقولأندونالمعركةساحةيتركعزلتهإلىالآخرهو

تهدم.ماإصلاحتستطيع

الثامن.الفصل

وسائدالانزعاجتزاحمفراشها،فيتململتغرفتها.بابعندزائروجودتعلنمتتاليةدقاتعلىليلىاستفاقت
ينضحكعادته،أمامهايقفذا،هووهابتكاسل.وراءهاماالغرفةبابلترحّلقواها،تستجمعأنقبلأحلامها،
شخصياً.بابهاعلىطرقهمنوأكثرمتوقع،الغيرلمجيئهتعجبترماداً.صدرهافيالأسئلةنارتحيلبرودةً
قلبهداخليعزفكانتماماًمغايرشيءبينمابالبرود،تتظاهرعليهااستقرتالشاطئ،كأحجارالجامدةنظراته
بالنوم،متثاقلةمغلقةنصفبأهدابٍفيهتحملقوهياللحظة،تلكعذبةبدتوكمأسمها.يعلنصاخباًعزفاً
الهادئ.بجمالهاتأسره

مقتضبة:أوامرمنهخرجتالجامد،بنفسه



قريباً."سنغادروتأهبي،ملابسك،"غيّري

تستفسر:بدهشة،حاجبيهارغعت

تفويتها."يمكنلاومحاضراتاليومجامعةلديأين؟"إلى

الآمرة:بنبرتهاستمرأنهإلا

تتأخري."فلانزهتنا،قبلمعاًالفطورلنتناولمستعدةأمامي،لتكونيساعةربعلديكِاليوم،جامعةيوجد"لا

المعتاد،الصباحبروتيننفسهاغمرتمحتجة،أنفاسمعجانبهامنللأسفل،وتوجهلردهافرصةيعيرلم
وعمتهاوجدتهودي.غيربمزاجمغمورةوهيالأسفلإلىتنزلقالمعتادة،ثيابهاارتداءفيوأسرعت
بعيداً،تلتفتأنقبلالصقيع،كماباردةبنظرةرمقتهمتحفظ.بصمتالصباحيةالتحياتتبادلواحيثينتظرانها،

طعامها.بتناولوهمت

عمتهاعلقتنفسك"عنللترويحنزهةفيأخذكينويجبل.برفقةاليومتستمتعيأنآملعزيزتي،"ليلى،
دافئة.بابتسامة

أعرضتثمعينيها،فييلوحالدهشةمنبهمسٍالمرةهذهمجدداً،إليهتلتفتأنقبلللحظةبصدمةتلكأتليلى،
وهمية:بابتسامةقائلةأخرىمرةعنه

أمي؟"معنا،تأتين"هل

لطيفة:بنبرةسلمپ

بوقتكما."واستمتعاأنتمااذهبااليوم.انتظاريفيصديقتييمكنني،لالكنعزيزتي،ياذلك"أتمنى

شعرتالآن.بعدبالخوفتشعرلمداخلهافيالكلمات.تركيبعلىقادرةغيربتفهم،رأسهابإيماءةليلىاكتفت
خرجاوجبتهما،انتهاءومعأمامه.شامخةًللوقوفللمواجهة،استعدادعلىبأنهاإحساسراودهاحيثما،بقوة

المنتظرة.للمغامرة

**

طيفإلىتقوديديهمابينتبخرالساخنةالقهوةكانتحيثالجامعة،مقهىفيالأحاديثورهامسناءتبادلت
سناءمنقلقٍبنبرةبدأقدحوار



المعتاد."غيرعلىليلىتأخرت"لقد

مستترة:دمبخفةتوشحتساخر،طابعذاتبابتسامةرهامردت

الجامعةأروقةإلىبالانضماملهاسمحقدكانإنيدريفمنجبل،معالحديثأطرافتجاذبتالأرجح"على
العادة."هيكماالسيارةفيتحاورهزالتماربماأواليوم

الأسى:منوشيءبلطفممزوجةناعمة،ضحكةسناءشفتيعلىتفتقتوهنا

ها"اللهم منه."تجنلجعلهامايكفيالسيطرةمنيملكفجبلمواجهته،فيقوِّ

بليلى،الاتصالمحاولةالمحمولبجهازهاسناءانشغلتالسكونذاكوفيالتأمل،عليهاوغلبرهامصمتت
ذلك.سببعنتتساءلوهيبتعجبسناءعبستالخدمة.نطاقخارجالرقمبأنأعلمهاالهاتفمنصوتاًلكن

رهام:بادرتمحتومبقرارأشبهصارموبعزم

أيضاً"أناأغادرأنالأولىفمنليلى،تأتِلم"إن

نظراتها:منيتدلىالسؤالوكأنسناء،محياعلىترتسمالحيرة

وحيدة؟"إيايتاركةالرحيلتعتزمينأين"وإلى

بلهفة:ونطقتأحلامهابحرفيرهامغرقتهنا

بالرتابة."يضجاليومفجدوللراحتك،تعوديأنأنتِبكِوالأجدرالفؤاد،سكنبمن"سألتقي

سناء:منالدعابةبروحمشحوناًجاءالجوابكونورغم

العنيد؟"الحبيببهذامتشبثةتزالينما"هل

استسلام:فيتقولنغمةوراءهاتاركةبعشقها،تجهرتزللمرهاملكن

لاحقاً."أراكِ"وداعاً،

رهاموهبتالحلم.يشبهعماتفصلخطواتإلابينهمايكنولمينتظرها،سيفوجدتالمقهى،منخرجتولما
روايتهما.منجديدفصلببدءيبشردافئبحضنفاستقبلهاالقمر،ضياءإلىالفراشةتهفوكمانحوه



خريجعمره،منوالعشرينالثالثةيعانقمتينة،وبنيةلافتةملامحذوشابسيف،بخصوصحديثجلسةلنعقد
تجسدمقدسكوثاقبينهماالعشقوأضحىبصدق،رهاميعشقسيفكانبه.يعملموطنبلاالهندسةكلية
العامة.الأخلاقمبادئأوبتقاليدتليقلاحكايا

خيوطتشابكتالأيام،مسلسلوفيالموازين،ولاللقاعدةتلتفتولابقيود،تعترفلاتميلعندماالقلوبلكن
بقيتوالزواج،الخطبةبتقاليديوفيمالدونوحتىالعقبات،ورغموالموانع،الحدودمتجاوزةالروايةهذه
تشيخ.لابعهودقصتهملتتوجفرصةبانتظاررهام

القلبين.هذينأعماقفيجذرتالتيالعلاقةهذهأصولونكتشفلنعد

Flash Back:

إلاتنقضيتكدلمقلبها.وأخذتفكيرهاشغلالذيالشابذاكسيف،لملاقاةاستعداداًثيابهاتلملمرهامكانت
لاصافيةابتسامةمحياهاعلىارتسمتموعدهما،نحوالمنزلبابمنخارجةنفسهاوجدتحتىلحظات
الحماسة:نبرةيعتريهاهادئةبلهجةسيفهمسجنب،إلىجنباًاصطفافهماوفيواشتياقاً.ولهاًتُخفي

المنزل"فيليسواأهليلمنزلي؟نذهبأن"مارأيك

يختبئسوءلاتأنيب.أوتردددونالفكرةواحتضنتوالألفة،الثقةمعانيكلتحملانبعينينرهامإليهتطلعت
شديدة.بعفويةشفتيهبينمنتسربتالكلماتأنالأمرفيماكلقلبه،تعتريضغينةولاسيف،نياتخلف
للدخول.للشيطانأبواباًتفتحقدالوحدةأنيدركانولايغمرهماالفرحبينمامنـزله،إلىالاثنانتوجه

سيفقامثم،ومنالممتع.الحديثمنبحرفيغارقيننفسيهماليجداعتبتهاجتازاالمنـزل،إلىبالوصول
الصمتحلحتىقهوتهماارتشفاإنوماإليها،عادتتسارع.التيالدقائقعبقتحتالقهوةمنفنجانينبإعداد
النقية.وبراءتهاالأخاذجمالهاإلىالنظراتيختلسوهوسيفناظريإلىالانبهاروليتسللالمكان،ليكسو
إليه،يجذبهاآسرةوبلمسةمنها،يقتربتدريجياًلتحيا؟بقبلةشفتيهايوقظأنلهكيفيراوده:الذيالسؤالويبقى
ماسرعانلكنعاصفة،لرهامبالنسبةالمفاجأةكانتالبدايةفيوالشغف.بالحبمفعمةعميقةقبلةإياهامانحاً
العارمة.اللحظةلتلكاستسلامإلىتحولت

تلكإحساسمنإلاشيءكلمنالأقدارتجردهماالسرير،حميميةفيأنفسهماوجداكنهها،يعيانلاوبطريقة
التيالقبَُلمذاقفيغرقهاوسطالحالم،الأجسادلقاءفيتذوبواقعها؛عنبعيداًتُبحررهامكانتاللحظة.



خاصةًوعسليتها،اللذةحلاوةأدركاللحظة،تلكإلىالوصولكيفيةبعديفهملمالذيوهوسيف.منارتشفتها
ذراعيه.أحاطتهمنأولرهامكانتعندما

تقليبتعيدوهيصمتها،دموعتساقطتبجوارها.ليسوسيفماحدثلتكتشفهَيامهامنرهاماستيقظت
شديدةونظرةبنهمسيجارتهدخانيُطلقالصالة،فيلتجدهوخرجتثيابها،ارتدتببطء.ذاكرتهاصفحات

يعيدحوارإلىبعدالأمريصللملكنالندم،منشيئاًقرأنظرتهاوفيأنظارهمالتقتعينيه.فيتتراءىالحدة
تاهت.التيعفتهاعلىضميرهاتحاسبمجدداً،أفكارهافيغارقةبصمتالمكانغادرتكان.ما

لكنهاأحياناً،الخوفمشاعررهامواجهتالماضي،عبقمنزُرعتكشجرةحبهماقصةكانتفقدالآن،أما
نهرفييجريانيزالانلاوهمااليومحتىآت.هوماكلعلىالاعتيادتتنفسامرأةإلىتحولتالوقتمع

تبقىمابكلالعشقنشوةاستنشاقفيومستغرقينوالندم،الخوفمتناسيَيْنلحظة،لكليستسلماأنقرراحبهم،
نبض.منلهما

End Flash Back.

**

جانبإلىجالسةالمعبر،صمتهافيمنسجمةليلىكانتالرتيبة،البحروأنفاسالهادئةالأمواجخلفيةعلى
يدورماعلىفعلردةاختارهالذيالجمودعنيعبركانصمتهوصبره.جلدهاسمهيعكسالذيالرجلجبل،
فيغارقةالتأمل،فيجامحةرغبةوتملؤهاالبحارروحتسكنهاالخاص،عالمهافيليلىكانتحوله.من

كانعقلهأنإلابجانبها،الهادئجلوسهفرغمجبل،أماالأموج.قرقعةيمنحهاالتيالسكينةمتوسدةخيالاتها،
وحدها.ليلىعنينقطعلابتفكيرمجتاحاًبها،منشغلاً

التيالعيونتلكفيها،تحملقالتيعينيهوترىنحوه،ليلىلتستديرالصمت،حاجزتكسربتنهيدةجبلتمتم
القلق:منتخلولاببراءةفسألتهما،شرارةمنهابرقت

جبل؟"بك،"ما

وطأةتحتللضعفيستسلميكادوهويتماسكأنفحاولالعريض،صدرهفيأنفاسهوتسارعتمقلتاه،أظلمت
مشدودة:أسنانبينمنينبعثكأنهصوتهفانطلقالنقية،النظراتتلك

ليلى."هكذا،إليّتنظريلا"واللعنة،



بإحكام،عينيهجبلأغلقبأصابعها.العبثفيمستغرقةعينيها،تخفضأنواختارتوجههاالحيرةأحاطت
لاتجاهسلسبتغييرأسنانه.بينمحتجزةالسفلىشفتهظلتبينماالغريزة،جماحوكبحالتماسكجاهداًيحاول
سأل:صدره،علىتثقلالتيالحالةمنللإفلاتومحاولةالحوار،

إعجابكِ؟"المكاننال"هل

ضجيجيقاوموهوخطواتبضعليخطوووقفأعماقهمنزفرةجبلفأطلقصامت،بتأكيدليلىاكتفت
العيشيستطيعهوفلاالجنون،أعتابعلىقلبهوقفعشقها!مدمنهوكمإلهي،ياالمضطربة.أعصابه
سواها.يقبلقلبهولادونها،

متظاهراًجبلالتفتالانتباه.تلفتبنبرةحلقهاواحتلتنحوهبالنهوضفأسرعتبه،التحديقفيليلىأمعنت
ردت:فيمااستفساراًرأسهوحركالملتهبة،بالأشواقتتأججكيانهمنخليةكللكنبالبرود،

بك؟""ما

الممكن:الهدوءكلتحملأنحاولبكلمتينينطقأنقبلبقوةجبلتنهد

شيء.""لا

سألت:وبعفويةبجوابه،ليلىتقتنعلم

البارحة؟"معككانتالتيالفتاةتلك"من

بدهشة:مستفسراًحاجبه،يحركأنقبلللحظةمشدوهاًمكانه،فيجبلتسمر

تغارين؟"إنكِالقول"أتريدين

مدعية:بتذمرليلىنفت

ولكن..."الغيرة؟لماذا"كلا،

الكثير:وراءهاتخفيبلهجةقائلاًوقاطعهاكلماتهابإتماملهايسمحلم

عزيزتي."الفكرةوصلتِلقد"حسناً،



شفتيه:علىماكرةابتسامةوانعكستإليهانظربينمامتجهمة،بيأسرأسهاليلىأدارت

البارحة؟"تراقبينناكنتِ"أهكذا

بجرأة:وواجهتهليلى،جنباتبينالغضبدرجةارتفعت

تفهم؟"هلبه.تتباهىلكييُشرفلاتفعله"ما

ريقها:فابتلعتوعي،بلاكيانهليلىوهزتصوان،منحجروكأنهجبلنظراتأغمقت

و..."أقصد،لم"أنا

الحادة:كلماتهأصابعهواعتصرتقوية،بقبضةبمعصمهاأمسكإذنيتها،لتبريرالفرصةيمهلهالملكنه

ليتكونينمنسأنسىالسماء،وربوإلامعي،التماديفيتتجرئيلاليلى.بنيراني،تلعبيأن"إياكِ
تفهمين؟"هلوسأسحقكِ.

وترعلىالأحرفتراقصتكأنماينطقها،كلمةكلمعوالحنين،الألممنبمزيجمحاصرةنفسهاليلىوجدت
روحها:فيحساس

بنفسي!"قراراتيلاختيارمجالاًلياتركبأوامرك،تحاصرنيدائماً"لماذا

والتحكم.السيطرةعنالرضاعدممشاعرمنهتنبعثوالتوتر،العفويةمنمزيجاًصوتهاكان

استنكار:بلهجةقالبرودة،نبرةغلفتهولكنصوتهيهتزلم

تقصدين؟""ماذا

بثقلأشعرأندونبحريةأتنفسأنأريدتحكمك،خارجوجودلهكفردبيتعترفأنفقطمنك"أطلب
أنفاسي."فوقحضورك

وتأني.برفقولكنهدفها،عنتبحثكسهامكانتكلماتها

:ويقولفكهامنبقسوةليمسكهابغصبأسنانهعلىكز



ولدتيالذياليومعلىتندمينسأجعلكِلكِأقسموإلاأخرىمرةالكلماتبهذهتنطقينبأنإياكِليلىيا"إياكِ
فيه"

قائلة:الريحبحدةالسماءغضبفيهاختلطبصوتليلىردت

كيديكفيأداةًلستحياتي،سيدة"أنا قيودك."مننفسيتحريرأريدفصاعداًالآنومنتشاء،كيفماتُحرَّ

لها:موجهاًفقالالأفق،معالرعدصراعتشبهضحكةسخرية،تتقطربمرارةجبلضحك

نفستحتأحلامناتُدفنربماإذبي،معلقةستظلروحكوهم.مجردقدميكِتحتتقعالحريةبأن"ظنكِ
جنب."إلىجنباًالتراب،

صرخة:تقطعهالمحتدمليلىصوتصدى

بك؟"العنيفالقدرهذايربطنيلماذا"لماذا؟

المحتضر:حبهوطأةتحتترزحمنكسرةروحٍمأساةتعكسبنبرةجبلصرخ

فياستثنائيةأهميةأوليتكِوقدالثمينة،مقتنياتيمنأنتِوخفايا،أسرارمنتحملينمابكلملكيملكي،"لأنك
بأنغيريلأحدٍأسمحولنباسمك،لينطقنبضاتهمننبضةكلفييكافحبإصرار،يعشقكقلبيحياتي.
بي."الأيامسيلاشتدمهمايلمسك،

وصدمة.ارتباكقلبهافيتدافعيحملها،التيالعاصفةاستيعابمحاولةالكالحة،كلماتهعزفإلىليلىاستمعت
حياته؟فيالأهميةهذهقلبهايحملحقاًهلواحد؟جسدفيتختمرأنالمتناقضةالأحاسيسلهذهكيف

التحدي:نظرةخلالهمامنتعبروهيعينيهافتحت

أتسمعني؟"لك..أكونأنفيرغبةأيلديوليسلك،يخفقلاقلبيأنالأمر،حقيقة"لكن

الصمتسادبخشونة.جانباًرأسهوحركالازدراءبجمرمحملةابتسامةفابتسمالسخرية،كتمانجبليستطعلم
التيالحِدةمنتفجرتعنيفةوبحركةغامض.أمرعنيبحثوكأنهالمكان،تفاصيلفينظرهتاهحينللحظة
طريقه.يعترضمايلتهمكإعصارجامحة،بقبلةفمهاواحتوىنحوهااندفعيحملها،

منلتتحرربعنادكافحتأنفاسها.علىتسيطرانوهماالقاسيتينبشفتيهشعورهاعنددهشةتفتحتليلىعيون
شفتيهفصلوحينإصراره،أمامبعجزهاوشعرتتفوقتقوتهيفرضها.التيالسلطةبأذرعباطشةقبضته،
المتوتر:مزاجههواءنافثاًبجبينهجبينهاقابلعنها،



لا."أمليكنتِإنسيكشف"الزمن

مخيفة:بجديةليضيفتهديد،بنبرةوعداًتحملسريعةقبلةفمهاعلىوأسدل

تفهمينهلعقباها.تحمدينلاأفعالٍإلىالكلماتأتجاوزقدالكلمات،تلكمعاودةعلىتجرأتإنهذا،"تذكري
ذلك؟"معنى

بهلتلحقاستفاقتحتىلبثتومابصدمة،فراغهبمكانتحدقليلىوبقيتببرود،سيارتهوترجلجملتهأنهى
المرير.الواقعكلماتالشتائممنوتنسجصمتهافيتشتموهي

حاولتالذيالواقعذلكعنبعيداًغرفتها،فيملاذإيجادمحاولةالفور،علىلتنزلللمنزلووصلادقائق
يطويمغلقتان.وعيناهمقعده،علىمستلقياًالسيارة،داخلجالساًلثوانٍفبقىجبل،أمابضراوة.منهالهروب
فيكبلسمٍلهبدتالتيشفاههاونكهةلونمُستعيداًذائبة،بابتسامةتتشكلوشفاهالمسلول،كالسيفخلفاًرأسه
وجنونه.وحدته

**

التيالتوبيخكلماتمنحفنةنفسهاوفيوالأسى،الغضبمشاعرداخلهاإلىقفزتالمظلمة،غرفتهافيليلى،
اليأسشقوقخلالمنيتسللنوركشعاعأعماقها،فييتشكلبدأجديدعزمثمةيأسها.لحظاتسطرتها
الكثيف.

وتحدٍ."وشجاعةقوةفصاعداًاللحظةهذهمنالآن.بعدطيفهيروّعنيلن"كفى...

والعزيمة.بالحزمينبضقلبهاصوت

تلألأتفتحتهماولماالعاصفة،قلبفيالهدوءعنتبحثبرهةأغلقتهماالأمل،بريقحملتاطالماالتيعيناها
الخلاص.مفتاحتكونقدبفكرة

عمتهاوجدتحتىالسنين،بذكرياتالعابقالبيتأثاثتجاوزتالحياة،حضنإلىعائدةالسلمدرجاتنزلت
لها.لتنضمجالسة

قائلة:قلبهامعتسابقالذات،معوالتصالحالتحررمنوبلحظةليلى،



نصيب."بينناسيكونربماعنه،تحدثتالذيالشابذلكلمقابلةمستعدة"أنا

التاسع.الفصل

وتسارعتالآهاتصدرهفيتعاظمترأسه.فيالمتدافعةالأفكارزحاممعوحيداًمكتبه،قلعةفيمتحصنٌكان
وطيفاللحظةاستيعابيحاولالإعصار،تحاكيبصورةٍمنزوياًالعرق،حباتمعتتقاطركأنهاأنفاسه

عجل.علىاتخذتالتيالقرارات

كأسمنليلىتسقيهلاأنالأقدارشاءتلماذابحنقيتساءلمخاوفه،معالتحاوريُحاولالمظلمة،خلوتهفي
لاقليلةقطرةإلاهيماإرواءً،ظنَّهمامنهاشربالتيفقبُلتهأفعاله.صدىلهتعكسلاولماذاانتصار،المطلق

بؤسها؟تثقلُهجبلاًسوىفيهترىألالهاوكيفالظمأ،تبلّ

قلبه.وهجبهأخفىثقيلاًوشاحاًمشاعرهمنليحيكالصلابة،بواجهةالتسترفيالاجتهادمنالسنواتتلككل

حبه،حصنفيقلبهايأسرأنمنه،مفرلاقرارٌبوجدانها،يجمعهقريبخلوّمنبدلاأنالأفكاردوامةفيتابع
أستطيعهلالثري؟لجوهرهاحقاًأنتمي"هلمتسائلاًأفكارهينخركانالشكأنإلاروحها.مأوىيصيروأن
جديد؟"مِنالحُبوإفهامهاأغوارهاسبر

المتراقصة.الشمسخيوطعبرتصلهأنيمكنالإجاباتوكأنمكتبه،نافذةمنالمظلمالأفقفييحدقجبلظل
حبهالجبلتسلقاًبلورودمنجسرعلىعبوراًيكونلنليلىقلبإلىالطريقأنيعلمكانأعماقه،في

فادحة.هزيمةآثارأونصرأعلامإمايحملربماالغدأنيعرفوالجنون،بالأحجيةمغمورجبلالعظيم،

استسلاماً،يعرفلاشرسقلببخفقانيصارعنفسه،مرآةيجابهرجلصراععلىتشهدهناك،الغرفةوكانت
حكاية.ذاتهاومندرباًقراراتهامنتصنعأنقررتامرأةاستمالةمهمةفي

**

أروقةفيصدىمثليترددصوتهاالمفاجئ،ليلىبإقرارسلمىتفاجأتوالترقب،بالصمتمشبعةغرفةفي
قلبها:

سماءفيعالياًتحلقينكنتِأنبعدالسرعةبهذهالزواجلفكرةرضخقلبكهلليلى؟ياتقولينماحقاً"أتعنين
والاستقلالية؟"الرفض



وقلق،بخفوتفغمغمتمعضلتها،أعماقمنالآتيةمشاعرهافرضتهالذيالقدربحكمليلىذرعاًضاقت
خريف:ورقةعلىكالندى

بعد."أستكشفهالمنوايالييملكقدالقدرالطريق،هذافيأسيرأنقررتعمتي،"بلى،

بالحيرة:مشوباًولكنعينيها،فيخفقالأملمنوبصيصسلمى،قلبالدهشةعمت

السرعة؟"بهذهأفكاركمساربدّلالذيماعزيزتي،يا"ولكن

الأسئلة:سيلمنالمفرتجدأنجاهدةتحاولبينماليلىصوتفيينحتأخذالتوتر

التقلب."سريعمرجالحياةعمتي؟رأيهالمرءيغيّرأنفيالضير"ما

قلبها.تعتصرالتيللتساؤلاتمتحفزةمكانها،فيمتجمدةسلمىخلفتحتىللرحيلظهرهاألفتإنما

بعدسلمىقبالةجلستجاهله.يصعبالذيحضورهفارضاًوقوة،بجلبةالمساحةجبلاقتحمالزمن،منوبفجوةٍ
والحزم.الرسميةتملأهتمامه،فيكهلالتحية

به"أخبركأنيجبمهمشيءهناك"أمي،

بتأوه:عضدهامنسلمىقوّت

بني.""تكلم

عزمه:متانةعلىيطرقأنقبلحولهينظروهوبوجل،شفتيهجبلرطّب

ليلى."منالزواج"أريد

متقلب.سطحعلىتتساقطكقطراتصدرهافيترددتوالكلماتسلمى،وجهعلىملامحهارسمتالصدمة
المستحيلة.بالمعضلةأشبهموقفاًتواجهأنعليهاكانقلقها،ريحمهبفيالآن

لك..."سأصفكيفجبل.يا"لكن،

تداركه.يمكنماتداركجاهدةتحاولوهيكلماتهاتاهت



يعتصره:وشكحيرةبنظرةجبلقاطعها

الشيء"هذاتمنيتيلطالماأمي،الأمر"ما

بحذر:ليردفصامتةبقيت

بشيء"ليلىأخبرتك"هل

تواجهه:وهيعينيهافيالقلقوانعكسلكلماته،استيعابهالدىسلمىرعشت

مسبقاًوأبلغتنيبخطبتها،المعنيالفتىذلكبخصوصرأيهاشاركتنيلقدصدقني،موافقتهااستحالةبأن"أثق
برضاها."

البيت:أركانزعزعتبنبرةمستفيضاًوالدته،لكلماتسماعهلدىالرياحبهاتعصفشجرةٍكجذعانتفض

"ماذا؟!"

الدهشة:منالمقداربنفسردتغضبه،تجليّمنمذهولةسلمى

القضية."هذهفيرغبتهااحترامعليناينبغيالحد،هذاإلىحفيظتكأثارالذي"ما

الحدّة:غلفتهابلهجةقائلاًسيطرته،بعضليسترجعلحظةتمردهرايةخفضهوحاول

بمفردها؟"كهذاقراراتخاذعلىتجرأت"كيف

التنهيدة:ثقلحملتبنبرةقائلةًبالوجومشعرت

تحاول..."لالمَعليها،غبارلاوأحوالهجيد،"الشاب

مدوي:بصوتٍفكرتهااستكمالقبلقاطعها

اختارها؟"قدقلبيأنتعيألمبهذا،تقبليأنأيضاًلك"كيف

الموقف:حدةمنتخففقدكلماتإيجادمحاولةبتوتّر،ريقهاابتلعت

قربك."تطيقولامنكخوفاًترتعدوأنهاخاصةإرادتها،بغيرقراراًعليهانفرضأنيمكننالاولكن"أعلم،



مخملية:بتنهيدةوقالالمؤلمة،الحقيقةمنجزءاًتكشفكانتوإنالمسنونة،بكلماتهامستشعراًعينيهأغمض

غيري."أحديأخذهاولنوحدي.ليستكونالفتاةهذهأماه،ياجيداً"اسمعيني

وصلبة:مشدّدةبلهجةفردتبكلماته،استفزازاًازدادت

منبدلاًبلطف،والتعاملصرامتكمنالتخفيفعليكيجبإليك.ترتاحوجعلهاقلبهاكسبعليكيتعين"إذاً،
عليها."وغضبكقوتكفرض

عليهالحادكلماتهاتأثيرملاحظةًسلمىنهضتعندهاروحه،يخترقكالسهمكانتوالدتهبهاتنطقجملةكل
مهدئ:بصوتقائلةوتراجعت

منخففتإذاوالبغضاء.الخوفنفسهافيتولدأنلابتفهمكوتدفئتهاالرأفةلهاتظهرأنإلىتحتاجأنت"بني،
تظن."كماعنكتبتعدلنوتعنتك،أوامرك

قلبه:يحملهالذيالتوترمنطيفعلىسوىردهيشتمللم

منوأخففالحريةمنمساحةأعطيهاأنفبمجردأماه؛ياتفهمينلاجيداً.ذلكوأدركحياتي،من"ستزول
فيستظلمني،تنجوبأنلهاأسمحولنأفعل،ماتماماًأدركأناعني.للابتعاديغريهامناخاًستجدأوامري،

حياتي."دائرة

بالثلج:محاطبصوتتحدثتاليأس،يكتنفهباستسلام

القرار."هذامنيديأغسللكننيتريد،ما"فليكن

البرود:يعكسشرسبهدوءردّ

أمي."يافيهاأرغب"لكني

وأجابت:بوهنرأسهاسلمىهزّت

الإلزامفيفكرتإنولكنزواجكما.سأباركذلكبعدثمأولاً،الملاذفيكوتجدالفكرةهذهتستوعبأن"عليها
ذلك."إلىالحالوصلإذابُعضعنسأبعدكمابأننيوأعدكعارض،شرسأعارضكفإننيوالإكراه،

جموحه:سلمىعبارةتوقفتحينالرحيلوشكعلىوكانتووعيد،باقتضابكلماتهمحملاًبرأسهأومأ

لعلاقتكما."بركتيسأعطيفقطوقتهاطباعك،وتتحملتوجيهاتكمعوتنسجمترتضيها،بأنهاشعرت"إن



شخصياًمواجهتهاعلىالعزمعاقداًغرفتها،نحوسريعاًيغادرهاثمومنليتنهدبالحسم،مطليةفعلهردةستبقى
بثباتنحوهامتقدماًالغرفةداخلنفسهأقحمللباب،طرقٍأواستئذاندونباللعنة.وصمهالذيالقراربشأن
وجَلد:

ليلى؟"يالأميعنهأفصحتِالذيقراركماسمعته؟الذيهذا"ما

بالسُخط:متساقطةبنظرةرمته

خطبتي."علىموافقةأناصحيح.سمعتهما"كل

بالغيظ:المتقدقرارهاأمامينهارلئلاأعصابه،وتماسكغضبهلكتمانمحاولةفيبالصبرتشبث

"لماذا؟"

فهم:بعدمفسألتبعباراته،الحيرةأصابتها

تعني؟""ماذا

خشن:بصوتوهمسبعنفتكشّر

لي؟"ملكاًتكونيأنوتأبينالشاببذلكالارتباطترين"لماذا

الازدراء:بأقصىسِخريتهاقارنةًواستهزاء،بمرارةضحكت

لك."أكونأنعلىالفناءوأفضلالمتبجحةأوامركمنأتقززأمقتك،"لأنني

الذيالكرهبسببالأليمةدهشتهمنالرغموعلىفتُات.إلىوتفتتهقلبهشموخعلىتجهزبأنكفيلةكانتكلمتها
عمقاً:أشدكانتملامحهتجتاحوهيالسخريةأنغيرنبرتها،فيزرعته

قولي."فقطحقك؛فيأرتكبهعماأفصحيمني؟خوفكسببماتفسير،إلىمفتقراًنفسي"أجد

كالرعود:تتسللكلماتهاوكأنتحدثت

الأذىإلحاقكعنوماذاالأخطاء،لأتفهوإهاناتكضربكعنوماذاأوامرك،عنوماذالي؟تفعلهعما"تتساءل
هذههلقبُلاتك؟تلتهمهاالشارعمنفتاةمعضُبطتعندماالأمس،ليلةعنوماذاللمستشفى،لجأتحتىبي

لأبغضك؟"تكفيلاهلتكفيك؟لاالأفعال

صوته:بأعلىوصرخبشدةعينيهأغلق



كفى!"اصمتي،"كفى،

بعاطفةمتأججاًلكنهكرد.الصمتليلىاختارتمحياها،علىرسمتهاالتيالساخرةالابتسامةتلكمع
مجدداً:صوتهعنانأطلقمضطربة،

لكنكِ،أوامري،تحديبعدمطالبتكِقبل،منحذرتكِلقدظنونك.خابتلكنمشاعر،ولاقلببلاقاسٍ"ترينني
غضبي.ناريوقدمنأنتِأنكببالكضعيلكنأثور،حينيسودمنيخوفكالمعاكس.الطريقتسلكيندوماً
مثلكِ."فتاةأحبالذيقلبيعلىاللعنةوقاحة،بكلتتحدثينأنتِهاوالآن

وصارخاً:قوياًصوتهاوبرزغاضبةبنظراترمقته

لممرحلةبلغتلقدالمتسلطة.الأوامرتلكوأهملعني،بعيداًارحلمثلي.فتاةغرامفيتقعأنعليكيكن"لم
الجحيم."إلىومشاعركوقلبكأنتفلتذهبيهمني،كلامكفيهايعد

متلعثماًفقاليوم.بعديوماًفيهايزدادالذيالتمرديصدقلايكادكاندهشةً.عيناهوأطلتنبرتهاصعقته
كلماته:استعادةومحاولاً

مفاجأتي."فيتستمرينليلى،"حقاً

بهدوء:ردتساخرةوبابتسامة

عيشفيأرغبفصاعداً.اللحظةهذهمنشؤونيفيالتدخلعنتتوقفأنوحدي،تدعنيأنمنك"أرجو
يريحه."الذيالجانبفيمناكلٌلنعشبنفسي.أريدهالذيالشخصواختيارلي،يحلوكماحياتي

بتردد:وقالوجههمسحعينيه.فيتلوحالحسرةولكنالجديةوجههعلىبدا

وتتقبليني؟"سوياًلنكونفرصةأنفسنانمنحلا"لم

سألت:الساخرة،ابتسامتهاومع

بأنليستسمحهلأشاء؟كماوأعودأذهبلتركييكفيبمابيستثقهلعلي؟أوامركفرضعنستكف"هل
أجبني."يخصني؟ماوكلملابسيأختار

بحزم:قائلاًباستياءنفخ

والله."عليكِأخافأجلكِ،منأفعلهأفعله،ماكلليلى.إليكِ،الأوامرإصدارعنأتوقف"لن



واضح:بتحدٍوقالتمريرةبسخريةضحكت

أرجوك."عني،وابتعدأشاءكيفماأعيشكيوشأنيدعنييناسبني.لاهذا"إذاً،

موافقاً:برأسهأومأثمومننفسه،منساخراًيبتسموهوالاستسلامبدا

تشائين."ماافعليعنك.وسأبتعدوحدك،سأترككتريدين،"كما

المحتمل.وندمهاأفكارهامعإياهاتاركاًالغرفة،غادرالكلمات،وبتلك

**

فيعزيمتهتسعفهلمعنيد.سماويكجرمٍرأسهفلكفيتدورالتيالأفكاروزرحاملاًغرفتهأعتابجبلعبر
هلحظة بداخلهيعيكانقدبجرأة.صمتهتبارزالتيالكلماتتلكعنيفة،كسهامٍنحوهالجارحةكلماتهاتوجُّ

وابتعاد.كراهيةهيئةعلىالخوفذاكيتجسدأنببالهيخطرولممخاوفها

التيلإرادتهامرضخاًالراسخة،نبرتهاجماحكبحعنعاجزاًالمتمردة،عواطفهاتيارأمامصامداًوقف
بينعلقّهاحببقاياأوالموجوعقلبهبخفقاتمبالاةدونوجههلطمتفقدكلماتهاأمّاالانفصال.علىأصرّت
أضلعه.

علىتصرالتيالطفوليةونزواتهاالعنيدةشخصيتهامنومللعناءتتكاثفالغرفة،تلكداخلخطوةكلفي
إلايهفولاولهان،كعصفورٍروحه،لكنالنساء،منأياختياربوسعهكانأمامهمساراته.عكسالسير

لتغريداتها.

تستعرأملشمعةهناكزالتماللأبدية.ليسولكنمثقل،بقلبٍاحترامههوقرربالرحيل،قرارهاأحكمبينما
ينتهيأنيأملإيثارصمتفيبحبهوسيحتفظطلبتها،التيالمسافةسيمنحهاوالتحدي.باليقيننابضةبداخله

بعودتها.

سيجازفالمرهق.لحبهعلاجغيابهافيتكونفربماأفكاره،منحضورهاليلغيسيجاهدالأيام،مرورمع
قوة،منأوتيمابكلولكنهمشاعره.وتُجهدصلابتهستختبرالتيتلكاقترافها،تكونقدالتيالأشياءبتجاهل
والفراق.البعدرغمقلبهمليكةفهيما،يومفيالقلبينشتاتلمِفرصةأجلومنأجلها،منصامداًسيبقى

**



لسانهادربعنوابتعدجبلمقلتيهاعنغابالتيليلى،قلبعلىالثقيلالزمنمنكقرونمضتأيامخمسة
الآفلةوشفاههالمنسيةقبلتهتزللمنفسها.علىالغامضةوراحتهاالعجيببفراغهامرّتالأيامتلكحواره.لغة

غرسهاحاولتالتيوالتجاهلالإنكارحالاتكلرغمعميقاًفيهاالأثرتركالجنون،لواعجأعماقهافيتشعلان
عقلها.ضفافبين

جامدةبتحيةلكنالطاغي،بحضورهالأرضفسحاتوكلالهواءبكلمحيطاًالغرفة،إلىدخولهشهدتوتو
ساورتهاالتيليلى،مسامععلىبحنانالحديثوبادلهاوالدته،برفقةجلسخطوطها.رسمقدالباردالليلكأنّ

أحوالها.علىالسؤالتحيةحتىيطرحلمإذاهتمامه،بعدمنُسفتماسرعانلكنالخافت،الابتساممنموجة
والدته.معالنقاشخيوطيُداعبوظلاللامبالاةظهرلهاأدار

الغرفة:جدرانبصمتلتصطدمالهواءفيالكلماتوقذُفتخطبتها،مسألةطُرحتثمّ

بهم؟"نقبلهلجبل؟ياليلىخطبةمصير"ما

مثقل.وبقلبسلمپالسؤالطرحت

أجاب:جادةبهمهمة

أختيبالنهايةفهيسعادتها،هوأتمنّاهماكلاختياراتها.فيحرةهيحياتها،فيالشأنحقليليس"أمي،
بيننا."نشأتالتيالصغيرة

الذينفسههوموجع.كصدىأذنيهافيارتدتالكلمةهذه"أختي"،واقعها،أرضتضرببصاعقةليلىأحست
اليومورفضحبهواجسمنهوأفيقأخت؟مجرداليوميعتبرهاكيفأعماقها،حفرقدأمسحبّهالحنكان

أمس؟حقيقةببساطة

برود:بكلالصمتحبلليقطعجبلعاد

ليلى."ياوالسعادةالتوفيقلكِ"أتمنّى

وهومتأجج.وقلقبغيظبحوائطهالتصطدمغرفتهاإلىفورهامنوتوجّهتوغاضبةزائفةبابتسامةأجابته
عالي:بصوتٍحنقهاعنالأمأعربتحينفيالمضطرب،فعلهاردعنراضٍماكرة،بابتسامة

تريدها؟"إنّكتقلألمجبل؟يالهتخططالذي"ما

ردّ:الإحساسمنخاليةبنبرة



خلفه."ألهثلايريدني،لامنأمي.فيها،الرغبةأشتهيأعد"لم

وقالت:القلقبحسرةالأمتنهدت

اليقين."معرفةلهاحبكأعرفولكننيجبل،ياتخبئماذاأعرف"لا

وقال:الغامضةإبتسامتهجبلابتسم

سأفعله."ماسترينأمي،فقط،"انتظري

بينهما.العقدموعدولتقرّرالخطوبةعلىليلىموافقةلتعلنبصديقتهاأتصلتثممتسائلة،بنظرةالأمتركته

نكركيفرأسها:فيالأسئلةوتزنالغضب،معزوفةأظافرهاعلىتقضمبغرفتها،منفردةًفجلستليلى،أما
وستمضيبمشاعره،تهتمولنلهتباليلنتهتم!لاهيحسناً،أخت؟منزلةفيأصبحتأنهاوأخبرهاحبه

قلبه.فييختلجلماأولهاكتراثأدنىبلاخطوبتها

العاشر.الفصل

للتوالمقطوفالزهرتشبهالتيالابتساماتتلكوالألم،الأسىملؤهاقواريرأحياناًالشفاهعلىالابتسامةتخفي
الخطبةيومخلالالجميلةسيدتناحالعليهكانتماوهذاموجع.وباطنهخارجهبراقٌالحياة،بستانمن

نسيجمنبسلاسةبهايحلقيكادفاتحبنفسجيفستانفيغارقةطلتها،أبهىفيتجلسكانتحيثالمنتظر،
الجميلتينعينيهايزيدبكحلاكتفتبلبالمساحيق،كاهلهاتُثقللموالبساطة.النعومةبخيوطمطرزالسماء،
رقة.ولطُفاًقسماتهاعلىيضفيبسيطشفاهوأحمرسحراً

نحوخطوةكلكانتفقدعاصفة.ليلةفيالهائجكالبحرشكوحيرةٌتتملكهاالفكر،مسلوبةتقفالمرآة،أمام
الطاغية.وأوامرهأحكامهقسوةمنمنتهاه،تعرفلاهروبٍفيبرغبةمدفوعةالهاوية،نحوخطوةاليومهذا

شريكمعالسعادةوجودبإمكانيةتؤمنأنتريدشيمها،منليستالبدءبعدالعودةلكنالخطوة،خطأتدرك
بعد.تُروىلمأرضفيالحبيزهرالوقتمنشيءمعربماالجديد،حياتها

الأسىبركاناحتواءمحاولاًغرفته،صمتمعوحيداًتُركالوصف.عنيعجزالموجعحالهفكانبطلناأما
أكثر،تحرقهبهتمرلحظةكلشريكاً.بغيرهرضيتالتيليلى،فقدانألمويصارعيُعانيكانبداخله.المشتعل

له.قرارلاأسىبعمقالغارقةنظراتهفييتجلىوالندمعينيه،الحزنغمرالمشؤوم.اليوماقترابمعسيمالا



تنضحالآنبحبها،تمتلئكانتالتيعيناهمحطم.رجلخيالسوىيرىلمالمرآة،فيالبائسةلملامحهناظراً
الغضبفملأقلبه،كتحطمتحطمتالتيالمرآةنحووقذفهاالفازةاقتلعيأس،لحظةفيوالحزن.بالغضب
السبل.فيهوتاهتالوجوهفيهحارتداخلية،عاصفةيحاربوكأنهبداالثائرة.أنفاسهوتعالتأوصاله

بذلتهلبسالأنيقة.طلتهعلىمحافظاًمتماسكاً،الدنيا؛عهدتهكمايظهرأنالصراع،منلحظاتبعدقررلكنه
سيكسبمنولنرإذاً،لنلعبالأدوار،لعبتريدينليلى،يا"حسناًتمثيله.يجيدالذيبالبرودواكتنفالسوداء،
الحزنوراءهتاركاًالأسفلإلىهبطسريعة،هاتفيةمكالمةوبعدقواه،كلاستحضرالنهاية."فيالمعركة
ينتظره.مالمواجهةجاهزاًاللامبالاة،بقناعمتسلحاًوالألم،

فيالجمودترىالمتضطربة.العواطفمنبركاناًوراءهيخفيبتكلفالضيوفجبلليلقىالصالةفيوقف
علىالواقفالعريسمصطفى،أمانظراته.علىبظلالهيلقيالمطبقوالصمتاستقباله،فيالبرودموقفه،
ليلى.هبوطلحظةيتحينإذبالسٌلَّممعلقتانعيناهفكانتالأماني،أرض

ينتظروالآنطبعها،وهدوءأخلاقهابسموفتنتهفقدلقاء،أولمنذونقائهاليلىبجمالأُسرقدمصطفىكان
فيشريكتهالتصيرسلمىعمتهارافقتهامسمرة،الأعينكانتالرشيقنزولهاومعالحياة.دربليشاركهابلهفة
بها.يتقدمأنقاطعاًرفضاًرفضقدكانالذيجبلمتجنبةًالانتقال،ممر

ليُقبلهايدهاأمسكمنتشياً،ليلى.مشاهدةلدىالدفءغمرتهعندمامصطفىوجهتغادرالثباتمعالمكانت
صمته.أسسيزلزلبغضبقبضتهتكورتالذيذلكمتجاهلاًتداعياتها،يعيلابعذوبة

الفعل،لاحظتالتيسلمى،عمتهابينمانحوه،خاويةابتسامةترسموجعلتهاليلىأربكتالمفاجئةالحركة
قربان.أوموتلسعةفيهماترىجبل،علىعيناهاسقطتماسرعان

لمصطفى:قائلةًالعادات،بترتيبسلمىتحدثتالزيف،ملؤهاوابتسامةبتحفظ

القران."عقدتمامحتىلمسهالكيجوزولنليلى،يدإلىبالخاتمأعهدأن"ينبغي

استنكار:بنبرةردالعادات،تلكومتجاهلاًبالأمرمستخفاًمصطفى

الخاتم؟"يلبسهامنأناإنالضررماعمتي،"لكن

سالكاً:الحديثقطعالطاغيباتجاههجبلأنإلانهاية،لهيُعرفلاكلامفيتغرقأنسلمىكادت

حينها."الحريةمطلقلكعقدكما.تمامبمجردجلياًسيكون"الفارق



مثقل،بصمتالمشهدتتابعكانتالتيليلىالسائد.بالنظاممعترفاًرد،بلاريقهوابتلعللواقع،مصطفىاستسلم
مصطفىأنكيفالراهن،الوضعمنتسخرأنإلاتستطعلمالرجلين.بينالمقارنةلدىغريبشعورغمرها

جبل.جبروتأمامالسكوتآثر

اخترقصوتهالحضور.أمامللحظةخطيباًمكانهجبلأخذالتهنئة،همساتوتصاعدالخواتمتبادلمراسمإثر
مُنصتة:تحيطهوالوجوهبثقلالجو

لهاوأدعوخطبتها،بمناسبةوالفرحالخيركُلليلىلأختيأتمنىمنزلنا.فيجميعاًبكموالترحاببالتحية"أتقدم
والنجاح."السعادةملؤهابحياةقلبيكُلمن

لماوترقببخوفينبضقلبهاأسرعإذلبرهة،عينيهاتغلقليلىجعلتالتيتلكبالسخرية،مشبعةبنبرةتحدث
تغلفهابكلماتتلفظقديمة،صورةعنالسنينغبارينفضكمنباهتةبابتسامةالتالي.جبلحديثيحمله

:فعلياًالمفقودةالحميمية قائلًا

حياتها.فيونبراساًلهاأخاًتعتبرنيبالمثل،وهيقلبي،فيتحتلهاالتيوالمكانةبليلىعلاقتييعرف"الجميع
فرحتي..."أشاركهاكمافرحتهامشاركتهافرصةأفوتأنأشألمبالذات،اليوموبهذا

كليفوقالذيالتوترأماراتعليهابدتالتيليلىإلىعابرةنظرةيلقيوهولحظة،الهواءفيكلماتهتلاشت
برقعنمعلناًسينقشعالذيبالضبابمجهلةالثقيلة،بأذرعهيلفهاالخوفبصعوبة،ريقهاشربتاحتمال.
روحها:صمتسيشقخاطف

منال."خطيبتي،بتقديمالآنأتقدمليلى.وبجانباليوم...هناكذلك،خطبتيخبرأشارككمأنأود"وبذلك،

الرمزهيالعذبة؛وابتسامتهاالغامقالأزرقبفستانهامنالدخولحالالودية،والهمساتالتصفيقانبثق
طابعاًللحظةمضفياًاليد،علىبقبلةاستقبلهاالذيجبلنحوتسيرليلى.بهتؤمنمالكلتماماًمغايرةلصورة
أنإلايأبىوقلبمتسعةبعيوناللحظةشهدتالتيليلى،قلبفيأشعلهاالتيبالنيرانعابئاًغيررسمياً،
ينكسر.

تملأالتيوالضحكاتالهمسكانمجروح.قلبقصةترويالصامتةالدموعتترككرسيها،علىانهارت
الالتهابهذاعندموعها،سببعنتتساءلوهيالحائرة،روحهايلفبجليدتُشعرهاحالها،منتسخرالأجواء
قلبها.يمزقالذي

بسهولة.بواقعهيرضىولايستسلملاأنهتدركجيداً،تعرفهفهيابنها،بتدبيرتفاجألمالتيالوحيدةكانتسلمى



تطأها،التيالعاطفيةالألغامتماماًتدركمنالتكنفلمومصطفى،ليلىمنومنالهويقتربجبلكانبينما
القوة.إظهارتحاولليلىجعلتوالعفوية،البسيطةبابتسامتهالكنها

علىراسمةًبيدها،مصطفىيدشابكتفقدسهمها،لإطلاقالفرصةليلىانتهزتالتعقيدات،هذهكلوسط
تهزهلاكجبلراسخاًظلكعادته،لكنهجبل.قلبفيالغيرةنارإثارةفيرغبةتقودهاواثقة،ابتسامةوجهها
الأسئلةدوامةتكافحليلىتاركاًالموسيقى،أنغامعلىمنالمعبرقصةالوضعحدةبزيادةمكتفياًرياح،

تجتاحها.التيوالمشاعر

فيرحمةبلاتشتعلالتيتلكالجامحة،الغيرةمنبحرفيغرقىليلىأصبحتالزمن،منعابرةلحظةفي
ماكلوهناك.هناالمترددةالضحكاتحتىولاشيئاً،لهاتعنيبالأفراحالمضيئةالأمسياتتعدلمالأعماق.

والقبلالمتبادلة،النظراتتلكحولهما.المجالالضحكملأوقدمنال،معجبلصورةهوبهوتشعرتراهكانت
المتأججة.الغيرةنارمواجهةفيإياهاتاركةًالراحة،أنفاسآخرليلىمنتسحببأنكفيلةكانتالعابرة

معها،الجبالتجركأنهاوبخطىنفسها.علىغلبالذيالوهنذريعتهامصطفى،مناستأذنتمفاجئبهدوء
بصمتتبكيالحارقة.الدموعمنبحرفيتتخبطالأرض،علىانهارتحيثغرفتها،ملاذهاإلىصعدت
أضناها،الواقعلكنالأمل،علىللمكوثتجاهداليائسة.الحالةهذهإلىبهاأودىالذيماتعلمأندونعاصف
لها.إجابةلاالتيالأسئلةمنبسلاسليكبلها

ممنغيرةبلالعابرة،غيرةليسترحمة.دونالروحتحرقالتيتلكالغيرة،مرارةليلىتذوقمرةولأول
الأسى.منلجةفيتتخبطالروحوتتركبأنيابهاالقلبتمزقالتملك،قيمةيدرك

غامضة،بابتسامةالمتألمةليلىنظراتيتتبعبالنصر.الظهورفنيتقنكانمنال،وبجوارهجبلالنقيض،في
إلىالألموتسللالمكانليلىغادرتما.هدفإلىيقودهيفعلهشيءكلبأنيعلملأنهبلبألمها،سعيدلأنهليس
سوىشيءأجلمنليسذلك،يفعلأنعليهكانقلبه.منالأقصىالركنفييسكنالذيالألمذلكجبل،قلب
مرئية.غيربخيوطبهاتربطهالتيالروحتلكأجلومنليلى،

علىيقفجبلكانالموجع،واقعهامنمفرعنبحثتالهاربة،الأحلاممنبحرفيليلىغرقتبينماوهكذا،
نسيجفيالمستمرة.المهزلةلإنهاءرسمهقدمساروبينلليلى،يكونأنإلايأبىالذيقلبهبينطرق،مفترق
النفق.نهايةفيالضوءعنتبحثالمشتتة،والقلوبالمتضاربةالمشاعرتتعانقالقصة،

عشر.الحاديالفصل



تأملكانتيومها.ساعاتيظللروحهابتلابيبيمسكالذيالحزنوباتاللون،رماديةالأيامتجدليلىظلت
منتتمكنفلمالإعصار.عينفينفسهاوجدتلكنهاالحياة،عواصفمنلهاملاذاًالخطوبةفيتجدأنفي
منملّومصطفىالجليد.منبجدارالوديةلمحاولاتهتتصدىكانتكصديق؛ولاكخطيبلامصطفى،تقبل

وجفائها.ببرودهاذرعاًوضاقالجدار،هذااختراقمحاولة

أفراحعلىيتلصصكظلبعيد،منجبلتراقبالمطولة.لياليهافيالرفقةللنجومتتركالسهاد،ليلىاعتادت
اهتماماتوطأةتحتيرزحوهولامبالاتهشهدتيأتي.لافإنهذلكورغمفقط،طيفهلتلمحمتوقةالآخرين
الخاص.عالمهفيغارقاًخطيبته،معوقتهيقضيجديدة،

اختارتالتيليلىألبسةيرىصارخ.ببروديعالجهابخطته،مستمتعاًليلىعيونفيالحسرةمشهديتابعوجبل،
وكلماعنها،تنازللاأننفسهقرارةفييعلمبتماسكه.ليحتفظيكافححلة،أبهىفينفسهاوتقديماللبسإغراء
شيئاًترىلمعزيزتي،ياالكأسنفسمن"اشربيذاتها:الروحبهمسيوبخهاعينيهافيتتراقصالغيرةلاحظ
بعد".

ذكرها.علىعُرِجبأسبابٍجبلأقنعهاالخطبة.لعبةخلفيستترسراًيتقاسمانتآمرها؛فيجبلتراقصمنال
علىوافقتجبل.قلبعلىلتنقضذهبيةفرصةًالأحداثفيمنالرأتالغاية،عنيُفصحلمهووبينما

الخطط.تلكعنالستاررفعوقتيُحينحينفقطهولهتكونأنعلىمهرةالغامضة،شروطه

جبل.قلبالجوائز:بأعظمالفوزأملعلىالأقدارتبارزالخداع،بساققوّمقدمكرها

طريقهاينيرقدأملبصيصعنتبحثالأبدي،الليلمتاهةفيضائعةوالتعاسة،الشوقبينتترنحوليلى
المسدود.

**

مليئةيوماًكانتالتيالحياةبالتفكير.اللياليأثقلتهاوقدالفراغفيتحدقالمنزل،حديقةفيتجلسكانت
كتفها.علىيداستقرتالأجواء،يغمرسكونبينومنالزمن.بريشةمنهكةباهتةلوحةإلىتحولتبالألوان،
القدريدأنلودواخلهافيتمنتاللمسة،صاحبمنعلماًتدركتأمل،للحظةمستسلمةعينيهاليلىأغلقت
جبل.معجديداًسطراًلهاتكتب

القلب:مننابعوسؤالبابتسامةجوارهاإلىليجلسمفعمابًالحنان،مصطفىاستدار

اليوم؟"حالكِكيف"عزيزتي،

ببساطة:أجابتمحياها،عنالمغيبةوالبسمةرأسهامنخفيفةوبإيماءة



بخير.""أنا

قائلاً:صوتهفيتترددوالكلماتبعمقلهاهمهم

ولكنقلبكِ،إلىالسرورلأدخلأفعلهأنيمكنالذيمالي،قوليابتسامتكِ.أزهرحتىأفعلماذاأعلملا"ليلى،
جفائكِ."ظهرليتديريلاأرجوكِ،

منمستغرباًمصطفىصمتالقلب.يعتصرسكونوسطتجرعته،الذيالحزنكلتحملانبعينيْنلهنظرت
بمرح:الجمودكسرليحاولحالها،

لكِ."ستروقشك،بلابهيجة،حفلةستكونصديقي؟ميلادعيدلحفلةاليومذهبناإذارأيكِ"ما

لتهتف:الحماسبضوءعيناهالمعت

الذهاب؟"بإمكانناحقاً"هل

يجيب:وهوبحماس،برأسهمصطفىأومأ

اتفقنا؟"التاسعة.الساعةتمامفياستعدادعلىكونيعزيزتي."بالطبع،

الفرح.انبلاجعنها:غابلطالمابشعورتبرقانبعينيْنتودعهوهيالحماسمنبمزيدلهأومئت

تعلقتوسرور.رضانظرةصورتهاتبادلوهيمرآتهاأمامليلىوقفتمساءً،التاسعةإلىالساعةأشارتحين
رنينالتجميل.مساحيقمنخفيفةبلمساتملامحهاترسموهيالركبة،دونلمايصلالذيالأبيضبفستانها
جوارهإلىصعدتحيثالأسفل،نحووتوجهتالصغيرةحقيبتهاأمسكتمصطفى.بوصولبشيراًكانهاتفها
الساحرة.الليلبروائحالأمسيةتغمرهماالسيارة،في

لمسرحتحولمطعماَيُشبهالمكانكانالليل.سكونالصاخبةالموسيقىتبددأنقبلالمزعجةالأصواتوصلت
الحفلة.ركنفيسويةوجلسواهنئوهالباب،عندصديقهوليلىمصطفىالتقىحفلة.

نفسهافيالمكانيلقلمالمصطنع.المرحأقنعةوراءمختفيةبائسةوجوهاًسوىترَفلمحولهاليلىنظرت
قلبها.فيإياهاتأملكانتالتيالأنوارزهرةيحملمصطفىيكنلموالريبة.الامتعاضسوى



الأمور:تحسينآملاًوتساءلابتسامة،مصطفىرسم

حبيبتي؟"ياالمكانهذايُعجبكِ"ألا

فيذاكرتهاوأغرقتهاالزمان،فيليلىلحظةوقفتالظلال،وتتراقصالأضواءتتمايلوبينمااللحظة،تلكفي
بينمفقودةالإجابةبقيتذلك،ومعنفسي؟"فيأثرهكانوماالموقف،هذاسيتناولجبلكان"كيفالسؤال:
المتلونة.والوجوهالمصنّعةبالضحكاتالموشّاةالجدران

وقالت:ابتسامةشفتيهاعلىرسمتوالتزييف،البلاغةغصةتقاوموهيليلى،

به."بأسلاإنه"بلى،

بحماس:وقالالنصربنشوةمصطفىشعر

قليلا؟ً"معيترقصي"ألن

منبهاتتربصجائعةأنظارتحتالأنغام،تتهادىحيثمعاًوتوجهانحوهايدهفمدموافقة،رأسهاهزت
الظلال.

رقصةوبعدالوحدة.أسرمنالمحررةالصادقةبالضحكاتتلوذزمنمنذمرةولأولالحفلأجواءليلىغمرت
ليرتاحا.انسحباوالشباب،بالضحكزاخرةطويلة،

بلهجةتدخلتماوسرعانإخفاءه،تستطيعلابنفورليلىشعرتالشرب.بحرفييغرقبدأمصطفى،لكن
وقلقاً:خوفاًتقطر

برفقتك..."أناتنسَلاالشرب،عنتوقفأرجوك"مصطفى،

بتهور:وقالباستهانةضحك

بي."ثقيعليّ،خوفلاحبيبتي.بأس،"لا

تكتمل.لاوحدةترىباتتبعيونٍالأجواءتراقبوهيالصمت،قررتولكنهاعبست

المثالي:بالرفيقيكنلمصديقهلكنالرحيل،وشكعلىكانتوليلىمترنح،هذيانإلىتحولمصطفى



الآن؟"تغادرينلماذافتيا؟ًيزاللاالليلأنتعتقدينألا"أوه،

بإلحاح:وقالتساخطةنظرةليلىلهوجهت

له..."يسمحوضعفيليسومصطفىالطريقأعرفلاللمنزل؟توصيليتستطيعهلأذهب.أن"يجب

الريبة:تثيربطريقةموافقاًفأومأالمستور،تكشفانللظلالوإيحائهالخبيثةابتسامته

صدقيني."جداًمسلٍسيكونبالحفل،"استمتعي

الانسلالحاولتالودية.المساعيتبخرتمصطفى،وصديقالخيالبينالمتبادلةوبالنظراتليلى،قلقازداد
بجوزعالمانغيرالمكان،فيموجودةغرفةداخلإلىبهاويتوجهليحملهابدوارشعرتفجأةولكنللخارج،
بخبث.تراقبهماكانتالتيالعيون

وهيشهقاتها،منالخوفوالتمسيؤذيها،لاكيعنهاتبعدهأنمحاولةقوة،منلديهامابكلتقاومكانت
صرخاتها.صدىيطفئكانالموصدالبابأنينحتىللعون،طلباًتستغيث

حديد.منبقبضةمصطفىصديقجارفاًعاتية،صيفسحابةمثلجبلبرزاليأس،أعينبهاتعلقتلحظةفي
وراحوعريها،دموعهامخفياًليلى،كتفيعلىوألقاهاسترتهجبلخلعوالظلم،الغضباشتباكغماروفيثم،

الخارج.إلىواقتداربرفقٍيقودها

الكلماتخرجتنشيجها،بينبراءتهالتبينتجاهدوليلىتوصف،لاوحالتهبسرعةالسيارةيقودجبلبينما
متقطعة:

أرد..."لملا...أناصدقني،أرجوك،"جبل،

ليخترقيقود،وهوقلبهصرخاتسوىيسمعلمغضب،كطوفانالمتهدرونفسهالملتهبتينبعينيهجبل،لكن
المكان:أركانزلزلالذيالقويالصدىذاكصراخه،الليلصمت

"اصمتييييي"



لمالتوقعات؛حبلكيانهاقطععندمارعبإليهادببلفحسب،ليلىاعترىمابالدهشةممزوجاًخوفاًيكنلم
ابتلاعهومنهتمكنتماكلكانحل،ماهولوأمامالقسوة.منالحدهذاستبلغالفعلردةأنلتدركتكن

منها:بدرماتبريرمحاولةًحلقها،فيالغصة

أردت..."إنما"اسمعني،

المتفجر:غضبهبركانقاطعهاأخرى،مرةًلكن

تفهمين!"هلالقذرصوتكِسماعأريدلااللعينةأيتهااصمتيلك"قلت

بالخير.يُبشرلمشيئاًالهائلةهيئتهوفيبالعاصفة،يُنبئشيءنظراتهفيكان

أنسرهافيتدعوالعاتية،الرياحوطأةتحتالمتساقطةالخريفكأوراقليلىبدتالمعتمة،اللحظةتلكوفي
المحن.منالكثيرلهايُخبئالقدرأنقلبهاثنايافيمدركةبسلام،الساعاتتمر

**

اختلطتالسرير،علىأوقعهاحيثبالتحديد،غرفتهاالمنزل،داخلإلىاصطحبهاالكلام،إلىيبادرأندون
عازم:بغضبالقلقمشاعر

لماذا؟"بيذلككلتفعلينلماذاليلى،ياكثيراًحدودكِتخطيتي"لقد

المثقل.قلبهامنالكلماتكماتماماًعينيها،منالدموعتنهمربينماالعميق،العجزمننبرةيحملصوتهكان

:بصراخليقولأمامهالتيالطاولةركلالأحداث،إليهآلتلماخريطةرسمتستطيعإجابةانتظارفيظل

"تحدثي"

كلماتها:لتجميعمحاولةفيتلعثمتدموعهابينومن

.."ولمثملأنإلىشربولكنههناكإلىمصطفىمعذهبتأنا"صدقني

الجنوني:بصراخهقاطعها

كانالذيماتريألمأرحمه،ولنأرحمكِلنالحياة،قيدعلىوهوسأحرقهالحقير،ذلكوعلىعليكِ"اللعنة
ها"بهاستبدلتنيالذيهوهذاالحقيرة؟أيتهابكِسيفعله



لتقول:بقوةشهقت

مقاومته"أستطعلمهكذابيسيفعلكانمنهوليشأنلاأنا"صدقني

ويقول:شعرهاخصلاتمنويمسكهاليقتربزائغةوعيناهوشراسةبحدةرأسهحرك

السافلة"أيتهاالجحيمسأريكبأنني"أقسم

لتقول:أكثربكائهااحتد

هذا"كلأتحمللنأناارحمني"أرجوك

بوجهها:صرخ

بأنأردتيأردتيها؟التيالحريةهيهذهعني؟ماذااللعينةأيتهاعنيوماذاتتحملين!لنها!تتحملين"لن
بكِ"المتعلقاللعينولقلبيلكِسحقاًالأماكن،تلكفيفجركلتنشرينتذهبين

السامةكلماتهبسببقلبهاآلمهامابقدرشعرهاعلىالمحكمةقبضتهتؤلمهالمفأكثر،أكثربكائهاحدةزادت
ويقول:الأولىبالصفعةعليهالينزلعنيفةبطريقةأنهضهالها،الموجهة

ترينه"ولاالموتتتمنين"سأدعكِ

يرثىبحالةكانتهيبينماوعصبيةهائجةبحالةكانوتبكي،تصرخهيبينماالمتتاليةبالصفعاتعليهاهبط
ليوقفهايعودإياهايصفعهاصفعةكلعندليلىبينمابنفسهالتحكميستطعولمهستيريةبحالةهودخللها،

لها،يرثىبحالةليلىكانتفقدمارأت،هولمنعيناهالتجحظعمتهاعليهمادخلتأخرى،مرةويصفعها
تتكأوهيغرفتهاإلىبهامتوجهةغرفتهمنوتخرجهالتحتضنهامنهابسرعةاقتربتوفمها،أنفهامنتنزف
الأريكةعلىجلسمتسارعة،وأنفاسهزائغةعيناهمكانه،فيواقفاًظلجبلبينماوتعبها،وهنهاشدةمنعليها
وقهر.بألمعينيهمغمضاًرأسهعلىيديهويضعركبتيهعلىبيديهليتكأبوهن

**

الآنأصبحتالفراشات،بحريةمضىفيماتتمتعكانتالتيليلىالمشؤومة.الواقعةتلكعلىكاملشهرمضى
لمدموعهاظله.حتىولاجبلتلمحلمتامة،عزلةفيعاشتهماالحادثةمنأسبوعينأولالمحبوس.كالطير
الهاتفالجامعة،منالحرمانفكانالتنفس،أوللحركةمجالاًلهاتتركلمحريتهاعلىالمفروضةفالقيودتجف،
المنزلحديقةفيالطلقالهواءكانتعرفها.كانتالتيالحياةذراتمنذرةوكلالمحمول،الحاسوبالنقال،



المقيدة،بأنفاسهامكتفيةغرفتهافيالاعتصامفتقررتتجنبه،ذلكحتىلكنلها،المتبقيالوحيدالمتنفسهو
البطيء.للموتتستعدوكأنها

جداً،عاليةكانتليلىقلبجدرانلكنوالتسلية،الدعمتُقدمعنها،تخففأنتحاولكانتالحنونة،المرأةعمتها
هذاتتوقعتكنلموالطموحات،بالأحلاممليئةكانتقاحلة.صحراءفيهواءنسمةإلىحانيةلمسةكلفتحول
والقهر.للعذابمصدرٌإلىحبينبوعمنتحولالذيجبل،منالقسوة

الأقنعةخلفولكنهاجبل،أمامالحارسالملاكدورتتقمصالتيمنالظهرتكلمايزدادالأجواءفيالتوتر
لكيكانتالمؤسفة،ليلىواقعةدبرتالتيالخبيثةالنواياتلكالمؤامرات.خيوطتُحركالتيالخفيةالدميةكانت
الماكرةخطتهانسجتودهائها،بمكرهاتتألقكانتالتيمنالالغيرة.بسلاسلوتقيدهكبريائهمنجبلتجرد

مخططاتها.عنغفلةفييكنلمجبلأنهوتتوقعهلممالكنببراعة،

مدىلتعيالوقتمنقسطاًليلىمانحاًمنال،حقيقةعلىالتكتمجبلقرريتوقعها،أحديكنلممفاجأةوفي
انتظاراًالأعماقفييغليولكنهالسطحعلىهادئكالبركانفصبرهمنال،معاقبةفينيتهيخفيلالكنهخطئها.

للانفجار.

انسحبالأوامر،ضغطتحتالشديد.جبلعقابقبضةفيأيضاًوقعليلى،منقريباًيوماًكانالذيمصطفى،
قلبهاكانفقدبرحيله،متأثرةغيربدتالتيليلىوراءهمخلفاًجبل،منبأمرالخطوبةانتهاءمدعياًمصطفى

البداية.منلهايكُنلممصطفىأنجيداًيعلم

**

وقدصدرها،يملأالاختناقوجهها.علىالمريرةمساراتهالدمعرسموقدتجلسليلىكانتغرفتها،عزلةفي
ذهنهافينضجالرحيلقرارالموجعات.منتفلتحيثبعيدمكانإلىتفرأنوتريدأحزانهاكبتمنتعبت

العزم.عنتنمرأسبحركةغادرةدمعةفمسحت

بعطفالعمةلهاابتسمتأمامها.جلستوهنوبلطفهدوء،فيتستقرعمتهاكانتحيثالصالةإلىتسللت
قائلةً:

هكذا؟"قلبكِأثقلالذيما"حبيبتي،

رغبتها:عنأفصحتالشرود،منغمامةيحملبصوتليلى

عمتي."السفر،في"أرغب



تستفسر:وهيسلمىنظراتفيالدهشة

للذهاب؟"تخططينأين"وإلى

واضحة:برتابةجاءتليلىإجابة

الإمارات."فيخالتيإلىالذهاب"أريد

خانقة:ودمعةمتوسلةبنبرةليلىاسترسلتحينتختفِلمالعمة،عيونفيلمحتوخوفريبة

الفرار."بهذالياسمحي"أرجوكِ،

تشاطرهاالعمةالبكاء.بحرفيتتخبطليلىبينماتعانقهانحوهاومالتأخيها،ابنةلحالتفطرالعمةقلب
المبالي.غيرابنهاسببهالذيليلىلوضعمتألمةالدموع،

استطردت:طفيفوبتحدٍعبراتهاتمسحليلىاعتدلتالموجعة،المعانقةمندقائقبعد

عمتي.""سأسافر،

متحجر:بتصميمليلىقطعتهاجملتها،تُكملأنقبللكنسلمى،صوتفيوخشيةتردد

عمتي؟"كذلكأليسهذا،تفهميأنيجبشأني،فيالتدخللهيحق"لا

بلين:قائلةبرأسهاأومأتلكنهابلوعة،سلمىتنهدت

صغيرتي."ياطريقكأعترضلنالخاصة،بطائرته"ستسافرين

والحزنمغرورقتين،بعينينإليهاتنظرالعمةظلتالرحيل،حقائبلتعدليلىقامتعمتها،منردانتظارودون
والخلاص.الهروبنحوماضيةالآن،دموعهاجفتقدكانتالتيوليلىالأعماق،فييقبع

دخلاللامعقولوبغضبهإنذار.دونتهبكعاصفةبالمكانأحاطجبلفجنونآخر،رأيلهكانالقدرلكن
اللامبالاة.قناعوراءوجعهامخفيةرؤيته،عندليلىتصلبتغرفتها.مباغتاًهائجكإعصار

الصقيع:يشبهبجفافواستطردمنهاجبلاقتربمُتثاقلة،وبخطوات



المفاجئ؟"القرارهذامافعله؟تعتزمينالذيهذا"ما

ليلى:قالتبالأسى،مغموسةبسخريةثم

الرحيل."وقتحانلقديهمك،"لا

وغلظة:بجزعتشظتجبلنبرة

ليلى؟"أنسةيامعي،تلعبينأنكِ"تظنين

عاطفة:بثقلكلماتهاتقطرالغرفة،سكونمعانقاًليلىصوتوارتفع

الهرب."علىيجبرنيالذيالصامتالأنينإنهجبل،سيديالعباًليس"إنه

قالالنفس،تمالكمنوبشيءالمكتوم.وألمهاالندمنغزةفيهفتسريخسارتها،فكرةعلىجبلقلبويرتعش
قبلها:نفسهإقناعيحاولوهو

الصورة؟"اتضحتهلهنا،ستبقينليلى.يامكان،أيإلىذاهبة"لستِ

قائلة:البرود،حدومتجمدةبلهادئةبنبرة

تكونأندونمنقراري،باتوالرحيللي،يروقماسأسلكمرادك.يهمنيولاتعني،ماأدركلمأبداً"لا،
العرقلة."علىالقدرةلك

عليها:ليردالفضاء،ملأوبالصرخةمعصمها،أمسكالقوةبقبضةأنهإلا

للتخليتدفعينيلايكون.لنبساطةوبكلخيارك،ليسالرحيلأنلكِأجزمألمكلمات؟منتطلقينهالذي"ما
تواجهينه."ربماتمقتينهالذيفالغضبسكينتي،عن

تنهدت:البكاءوبينوجنتهادمععندهاوشدة،تحذيربنفحةختمحديثه

مثخنة."صدقاًجبل.يابالألممثخنة"ولكنني

وجهها:علىيدهواضعاًبلطفإليهانظرهمحيلاًبعمقفتنهدلأجلها،عُصرقلبه

هكذا؟"أنهككِالذي"ما



بالأسى:ممزوجبعتابإليهتحدثتبكائها،شهقاتبينمن

بالمزيد."ليطاقةلاالكفاية،فيهبماأوجعتنيجبل.يامنكالأرقأحس"أنت،

ومليئةهادئةبنبرةكلماتهعلىمشدداًعنها،وتحملهاآلامهانقليستطيعلوليتمنىيعتصره،الألمعيناه،أغلق
بالمودة:

بلليلى،ياأحبكِصدقينيأرجوكِ.دموعك،وكفكفياهدئيفقطمضى،عماأفضلسيصبحشئكل"اهدئي،
أعشقكِ."

محتفظةدموعهابينمنبهوتحدقنظرهاترفعليلىجاعلاًالحب،بعبقمشبعكهمسالهواءلامستحروفه
قائلاً:حلقهفيغصةبلعبصمتها،

بي."ثقيأخرى،مرةأؤذيكِولنأعصابيلضبطجهديسأبذل"اسمعي،

الغيرة:بجليّةتذمرهاعنمُعربةبتجهم،إليهنظرت

دوما؟ً"لكالملازمةالسخيفةالمرأةتلكقصة"وما

بأريحية:سائلاًومحبةبمكرمبتسماًملامحه،استرختعندها

ليلى؟"عليتغارين"هل

انزلقتكيفتدركتكنامفمها،علىسطحيةقبلةويقبلهاناحيتهوجههاليديرعنه،بوجههاوأشاحتعبست
وبنفسهمساً،يكونيكادبصوتذاتها.البهجةسماءإلىرفعتهالتيالكلماتتلكشفتيها،بينمنالكلماتتلك
مُختلط:وإحساسواضحةببساطةأفصحتوالعمق،بالتسارعيلهج

جبل"..."أُحبكَ

عشر.الثانيالفصل

لمالسكينة.فيهاتعانقعشقلوحةوجبلليلىجسدتالكلل،يعرفلانهرمثلتجريالتيالأزماندوامةفي
ظنّالنقاء.أثوابفييرفلبالحباعترافاًليلىشفتيمناستقىحينالفارقة،اللحظةتلكيصدقجبلقلبيكن



تصدحالتيوتعابيرهاتجاهه،مشاعرهاجنائنبازدهارفوجئلكنهحبها،بمطرعليهتجودلنليلىأنأيامه
مجدداً.طفولتهطيبةفتتشكلالرجولة،عنفوانجبليذوبليلى،حضرةفيالمرهف.العشقبلغة

منالرغمعلىالفرح.عنفوانبكلجبليسكنهاعميقة،عواطفمنجديدةودياناًمعهيحمليشرقيومكلكان
إزاءالهشيمفيكالنارتتوهجالتيجبلوغيرةوالآخر،الحينبينعلاقتهماتزينالتيالطفيفةالمناوشات
الرياح.تلاطمهاكرمالغضبهأسوارفتتفتتالذوبانبكلماتهيتهمسإنماأنهإلاليلى،تصرفات

تتمنىالعاشقين،محياعلىالمتراقصةالابتساماتالسعادةملؤهابعيونترقبالحانية،الأمجبل،والدةهيها
المتجددة.البهجةوفصولالحبيملئهابيضاءوصفحةبالهناء،معطرحياةحقلنفسهاقرارةفيلهما

مثقلاًليلىتتنفسهالذيالهواءكانحيثالصارمة،جبلقوانينقيدتهاليلى،بحياةيحيطالذيالسكونفي
بشكلحريتهاعلىالخناقضيّقجبلفإنحياتها،فضاءاتيزينالذيالباذخجمالهافرغموسلطته،بأوامره
ترافقهاظلالهتظلجامعتها،تفاصيلأدقفيوحتىعمتها،رفقةفيإلاالحركةاستقلاليةمنممنوعةأكبر.
المعتادسائقهاهوجبلكانيديهم.بينالتي"الجوهرة"علىالحفاظفيالعظمىجبلثقةيحملانحارسينعبر

الدائمة.حمايتهمظلةتحتتظلليلىأنكضمانةإليهما،الأمانزمامبعدهايسلمللجامعة،

لباساًعليهايفرضحيثجبل،لإملاءاتيخضعالألبسةفياختيارهاحتىليلى،تعيشهالذيالألوانعالموفي
تلككلأمامالصموددائمجمالهايجعلمماترتديها،التيالألواناختياربعنايةويراقبالفائقة،بالحشمةيتسم

علمعندمارهام،معصداقتهامناستياءهأبدىبحيثعلاقاتها،فيالتحكمحدّإلىيتمادىحرصهوكانالقيود.
والملتزمة،العاقلةالفتاةسناء،أنإلاليلى.عنالابتعادعلىسناءتشجيعوكذلكبسيف،تجمعهاالتيبالصلة
عنها.الابتعادفيالتفكيردونليلىجانبإلىظلت

بالعبادة.أشبهيكونيكادالذيالحبهذاسبيلفيتملكعماللتخليالاستعدادتظهربحبيبها،تتشبثالتيرهام
دائرةفيالبقاءمفضلةرهام،معالتواصلوتتجنبلليلى،رفيقةتظلالهادئة،الروحتلكسناءجانبهاومن

والمحافظة.الالتزام

فيترىتزاللاالمتملك،جبلغراموطأةتحتوالاختناقبالخنقتشعرالتيليلىالمعقد،العالمهذاقلبوفي
هذا،التملكجحيموتتحملقوة،منأوتيتمابكلعشقهاتحتضنإنهاتجاهه.تخبولمالتيالحبشعلةقلبها
تحتفليلىرضاه،فيمستغرقاًللعيانفيبدوجبل،أمابجبل.تجمعهاالتيالحبقصةعلىالحفاظفيرغبة

الحازمة.نظراتهوطأةتحتتستسلمماسرعانولكننادراًالاعتراضتظهروتنفذ،تطيعجناحه،

بانتظارهاجبلشوقاً،ينبضقلببتواتريقتربليلىامتحاناتنتائجموعدالأبواب،يدقالحصادوقتهووها
أفضل،بغدوعدمنستحملهوماالختام،عتبةعلىتقفالتيالدراسيةالسنةليتوجها.عمرهملحمةينتظركمن
الأفق.فيتلوحالتيالتخرجسنةفيتحملها،وقوةصبرهاقياسيعيدتحديأو



**

طعمتذقلموالأمل.القلقمشاعربينمتأرجحةليلىاستيقظتالدافئة،شمسهبأشعةيلوحالذيالبكورنفسفي
اليوم.بنتائجمعلقةروحهاكانتالبعيدة،النجومضحكاتفرغممعدودة،لساعاتسوىالأمسليلةالعميقالنوم
يومها.لتواجهقوةمنأوتيتمابكلفراشهامننهضتنافذتها،منتتسربالفجرخيوطوبينما

أنكادبصوتالصباحتحياتمعهمتتبادلينتظران،وجبلعمتهاوجدتحيثالفطور،مائدةإلىليلىتهبط
سكونبينتشتتشتائي.صباحٍصقيعتشبهببرودةإليهاينظرلتجدهجبل،نحوخاطفةنظرةألقتهمساً.يكون
أحبتطالماالتيللكلماتطعماًتجدأندونمنبصعوبة،لقماتبضعتناولتمشاعرها،وعاصفةقلبها

جبل.منسماعها

قلقها:سببعنتسألهابالقلق،مشبعةحنونةبنظراتسلمى

تأكلين؟"لالمابكِما"عزيزتي،

وتوترها:اضطرابهاتظهرمتقطعةبنبرةليلىتجيب

بخير"أناعمتي،شيء"لا

صوتها.رعشةإخفاءمحاولة

للإنفراج:طلباًلجبلكلماتهاتوجهلليلى،بالنسبةخياراًالصمتيكنلم

شيء؟"هناكهلجبل؟الأمر"ما

"لا".قلقها،وطأةمنيزيدماوبرود،قاطعةبنبرةجبليرد

اليومأحداثبفكرهاليلىتستعيدبالترقب.الممزوجالخوفمنبموجةقلبهابإحاطةكفيلاًردّهغموضكان
عنها.رضاهزعزعةأومشاعرهإيذاءعدممنمتأكدةكانتلكنهاتدري،أندونخذلتههلتتسائلالسابق،

الأكبر:التحدينحوالتوجهليلىقررتالقلق،وعواصفالأفكاردوامةبينمن

نتيجتي"أعرفأنأودالجامعة؟إلىترافقنيأنتحبألاجبل،بناهيا"حسناً،

المعتادة:بصلابتهجبلعليهايرد

إلينا".ستأتيالنتيجة"اجلسي،



الورقةتلقيهامعليلىالنتائج.بأوراقالحارسدخولقطعهاصمت،لحظةالمكانإلىتسللتالوقت،هذافي
علىيكتمجبلحينفيوالأمل،الخوفبينتتأرجحنظراتهاوالرجاء.القلقمنبحرفييهويقلبهاتجد

جامد.بوجهمشاعره

جبل؟"هناك،"ماذا

كلماتها.تُكملأنقبلعيونهامنالدمعكإنهمارخافتبصوتٍتتساءل

نداءاتعاصفةبهارتطمتحتىصمته،فيغارقاًجبلمنالكلماتتلاشتبالتوتر،العاصفةاللحظةتلكفي
المتسارعة:ليلى

زفراتهالك!"أقسمواجتهاد،جدمنأوتيتمابكلوامتحنتذاكرتوقتي،جُلللدراسةكرّستبأني"أقسم
ليسصدّقني،أرجوكرسوبي...تعمّدواأنهملابُدودّ،أيلييُكِنّونلاالأساتذة،أعني"إنهم،تنهمر:المتهافتة

دَرَسْتُ..."درست...أنيأقسمله،قوليعمتي،يابِيدي

لهامقدماًيدهمدّراضيةوبابتسامةروحه،مننبعتالتيالصافيةبضحكتهتمزجتالثقةاللحظة،تلكفي
المنتظرة:الوثيقة

الصغيرة."النابغةأيتهاالإعجاب،يُثيربمعدلتفوقت"لقد

مستبشرة،بطفولةلتقفزأمامها،يتراقصبالأمسحلماًكانالذيالنجاحذلكبالدهشة،المتسعةبأعينهارصدت
نجحت!""نجحت...عظيمة:لاحتفاليةمسرحاًأصبحكلهالعالموكأن

سهموكأنهاللحظة.بعذوبةتشيمشتركةضحكةأطلقاقلبها،فيالمتأججالفرحبمشهدمستمتعانوجبلسلمى
وأرهبتهاأخافهاحضنوالحميمية،القوةملؤهمفاجئحضنفيجبلنحوالفرحدفعهاالعاطفة،قوسأطلقه

الفوزنغمةأعادتفعلت،ماوقعمنوللتقليلالورود،بأحمراريكتسيقمرووجههاخجلاًفاستدارتمفاجأته،
نجحت!"ناجحة..."أناتقفز:وهيالفضاءفيتتردد

بغتة:جبلسألتالطاغيةبهجتها

بنجاحي؟"للاحتفاءحفلإقامةفيتفكرزلت"أما

مُمْتع:بصوتونطقالتؤدة،ملامحشفتيهعلىارتسمت

غيرهن."أحدلاوالفتيات،النساءعلىسيقتصرالحفلولكن،لا،"لم



مرحها:معلنةالهواءفيرقصتضحكتها

اللحظة!"هذهأروعماإلهييافرحتي،عنبجنونوأعبّرأرقصأنأريدلنجاحي،حفلاًأُقيمأن"المهم

بالبراءة:يتظاهروهوجبلشفتيبينمنالمكرنبرةانزلقت

الرقص؟"تجيدينبأنكتعتقدين"وهل

بتلقائية:أجابت

ذلك."علىتشهدعمتيحتىالرقص،منمُتمكنة"أنا

شعرتوصدمة،ذهولبينباقيةليلىحينفيالضحكة،قمعفيإليهتنضمعمتُهابالضحكات،مكتمةلحظات
بالذنب.بإحساسشفتهاعلىوعضتوتفوّهتهابخطأها

قربها:وهمسكتفيها،علىيديهوضع

أودوحسب،النساءأمامللرقصالفرصةلكلأتيحقواعديأحدأكسرأناوهاتمنيت،كمارائعةحفلتك"ستكون
وتتمايلين."الرقصتُتقنينكيفأرىأنحقاً

تقولوفجأةًرقبتهاعبقنحوبوجههومالبصعوبة،تشهقصدرها،فيالنبضتشعلكادتالكلماتحرارة
سلمى:

أولاد."ياهنانحن"إحم...

ببرود:ليقولالواقع،إلىبإعادتهكفيلةكانتالهمسةتلك

الأولاد؟""من

المتوتر:الوضعلتبديدمحاولةسلمى

ياعزيزي"ليلى"أقصد

حسم:كانالأمرولكنامتعاض،علاماتوجههعلىرسم

ترتيبودعياليوم،سيقامالذيللحفللهاومحتشملائقفستاناختيارعلىاحرصيليلى،تجهيزبأمور"تكفلي
عليّ"المدعوين



يعلن،وبهمسجيوبه،فييداهأمامهايتمثلسكينة،حالةفيوهوواسعةبدهشةنحوهليلىتلفتت

أُغلقهأوفاهك،"أغلقي لك."س

جبينهاليقبلفمهاعنيدهابرفعويقومباستمتاعليبتسمفمها،علىسيطرتقديدهاكانتتلقائية،وبحركة
الشاحب:

صغيرتي."يالك،"مبروك

أخرى:مرةالسكونتقطعوالدتهلكنخفيفة،بابتسامةالردوأكملتوجههايكسووالخجل

هكذا!"الآدابتجاهلبكيحسُنلا"جبل،

والرضا.بالسعادةعميقشعوريغمرهوهوعمله،لمتابعةيغادروهوراحةإلىضحكتهتبدلت

**

كأوراقبينهماالتهانيوتتناثرالنجاحفرحلتشاركهابليلىاتصلتالوُد،يتشربوبحماسلنجاحها،بفرحهاسناء
الحفلذلكفيستشرقشك،بلاوسناءبلسماً،كانتالاحتفالفيللمشاركةليلىفدعوةالباهظ.الأبيضالورد
صديقتها.مجرةتنيركنجمة

**

يكادالهمثقللكنجيدبتقديرنجحتفقدكهذا،بيوميليقلاحزنٍثوبدموعهامنتحيكرهامكانتالأثناء،في
الأقدار.بوطأةمشحونةوالكلماتمحبوسةفالأنفاسللفرج،طلباًسيفتهاتفأندفعهاهلعهاظهرها.يكسر

مُرتبكة"مجاملاتفييغرقبصوتوأجاببقهرها،ابتُلعَِتْوألفتهرقته

عزيزتي.""أهلاً

متقطعة:بكلماتمحملةًدموعُهاسقطَتْ

مصيبة."هناك"سيف



بتجهم:واستبدلهاابتسامتهقطعالتعجب

تكلمي."صفوك؟عكرالذي"ما

المخنوق:الخافتصوتهاانطلقروحها،منقطرةتُفقِدهاشهقةكلومع

حامل""أنا

بمرارة:ساخراًكطوفان،عندهالدهشةوكانت

الأمر؟"هذاوقعكيف"رهام

ترد:وهيبالدموع،همومهاأشبعتهابالنجاح،فرحاًتضئأنالمفترضمنكانالتيالأعين

حل"نجدأنيجبكيف،أعلم"لا

قائلاً:الزفيرونفثأنفاسه،علىالضيقةسيطرتوهنا،

حلاً"سأجد"اهدأي

بألم:بالأعلىوضجتتبرألمقلقهاثورةولكن

أفقي"فيتلوحومصيبةيستقرأنلقلبي"كيف

بجدية:وردعاصفتهايروضأنمحاولاًالصخب،فيهأثارصداها

حل"سنجدتقلقيلافقط،تهدأيأن"أخبرتك

المحتضر:بصوتهاتضاعفوالبؤسيتركها،لاالخوفذلك،ومع

الطفل"سأجهضأننيليتقل"لا

يجيب:صبربنفاذ

آخر"حللديك"وهل



بغضب:تجيب

نتزوج"أن"نعم،

مماثل:بغضبيجيب

الآن"أتزوجكأنبمقدوريليسبوضعي،تعلمينألاماذا؟"زواج

بانفعال:تجيب

كذلك"أليسالطفلأجهضتدعنيأنتستطيعولكنكتتزوجنيأنتستطيع"لا

المشاعر،وتتعالىالأقدارتتشابكالغرق،أوالإبحارحافةعلىيقفالمستقبلالملتهبة،المحادثةهذهوفي
الضوءخيوطمنينسجوالدهاأنتعيه،لاوماالهشة.أجنحتهامنأكبرعبءتحملالعاصفةقلبفيورهام
أمواجه.تتقاذفهاعالمفيمرسىيهبهاربماقريباً،عرساً

**

الساطعةأضواءهافاخرة،بحلةٍالحديقةاكتستوالبهجة،الفرحبروحمُعبقاًكانشيءكُلحيثالمساء،ذلكفي
النساءمنحشودهناككانتوالحياة.الأملرائحةمنهاتفوحوموسيقىبشغفٍالمتفتحةالأزهارتعانق

وترتسمصادقة،ابتساماتٌوجوههمتزيّنالفرح،لتشاركهاجاءتوأرواحٌليلىعمةدربرفيقاتوالفتيات،
المُتجددة.السعادةلوحاتُمُحياهمعلى

القماشذلكأنحاءعبربرقةٍلونهيتدرجالذيالزهريفستانهاترتديمنازع،دونالحفلشعلةليلىكانت
الهندسةتلكعلىأضفتكاحليها،حتىرويدًارويدًاويتسعبلطفخصرهايعانقالذيالفستانالهادئ،

يُخبئالذيالرجلذلكجبل،الحكايات.كتبفيالأميراتبهاتنافسإطلالةًمنهاخلقتالتيالفنيةتسريحتها
كلفييتخيلهاجعلتهليلىتغُلفّالتيالهالةتلكمُذهولاً،وقفطباعه،فيالنسيمورقةاسمهفيالأسمنتقوة

مُخيلته.عبرتالتيالعشقحكايات

يديهبينمنتُسلبأنيخشىليلي،كشبحٍنفسهإلىتتسللبالغيرةيشعركانالحدث،أطرافعلىوقوفهرُغم
أعينبأنتعلمكانتخفيبمكرٍليلىالمحتفلات.والفتياتالنساءقبلمنعليهاتُمطرالتيالإعجاببنظرات

الغضبنارتُشعلأنأرادتالروح،وتُغريخطواتهاتُداعبصاخبةأغنيةبدهاءفاختارتتفارقها،لاجبل
بيُسر.ونجحتواحد،آنفيقلبهفيوالإعجاب



إلىليسعىبالأحاسيسالمُكتظةمُراقبتهغادرقدجبلكانهادئاً،إعصاراًيُشبهالذيبرقصهاليلىتهادتبعدما
العناء.هذاكلجدوىعنلليلىليُعربالحفلانتهاءبلحظةيحلممتضاربة،مشاعروطأةتحتقليلاًالانعزال

تعلمتكنلمجبل.قلبفيزوابعمنأثارتهبماوتفكيرمُختلطةمشاعرتتخللهاعالمها،إلىلاحقاًليلىانسحبت
الأحلامتتلاقىحيثعالمٍآخر،عالمٍإلىمفاجئبجذبٍستنتهيكانتغرفتهبجانببهدوءللمرورمُحاولتهاأن

الطوال.اللياليعبرتُروىالتيالقصصوتُخلقبالواقع

أخفتني"لقدإلهي،"يا

ذراعيفيمحتضنةنفسهاليلىوجدتبالمشاعر،مفعمةلحظةٍوفيوالدهشة،الخوفمنمزيجاًكانتصدمتها
الليل:هدوءيكسرعاطفيبهمسبقولهبادروقدبحنان،بهاتحيطانكانتايديهكلتاجبل.

لكِ"."اشتقتُ

الود:بكلمُحملبخجلفأجابتهسماعها،فيرغبتطالماالتيكالموسيقىلهابالنسبةكلماتهكانت

أيضاً"."وأنا

قائلاً:أردفمشاعره،عمقيعكسكانمنهوبهمسٍوالاشتياق،العطفنظراتتبادل

ما"بطريقةاشتياقيعنأُعبرأن"أريد

وحذر:بلطفلتردكلماته،فيوالعاطفةالحباستشعرتأنهاإلاليلىوجهعلتالتيالدهشةمنبرغم

ذلك؟"عنالتعبيرفيترغب"وكيف

الحفل.فيأدتهالذيللرقصوتقديرهحبهعنرمزيةبطريقةليُعربخفيفة،بابتسامةالتوترذلكجبلقطعهنا
بينهما:ومميزةفريدةاللحظةتلكجعلفيورغبةالشديدالإعجاببينمزيجاًلهبالنسبةالأمركان

هذارؤيةيستطيعالذيالوحيدأكونأنفيأرغبيجعلنيوهذاحركاتك،ورقيبجمالكالجميعسحرتِ"أنتِ
الجمال".

بينهما:والدعابةاللعبمنطيفجلبمحاولةًقليلاً،ليلىابتعدت

فرحتي؟"عنالتعبيرفيالحريةعنيستحجبأنكيعنيهذا"هل

اللحظة.حدةمنتُخففأنتحاولمرحة،بنغمةقالتها

والتعلق:بالحبمفعماًجبلردكان



الحياة"لحظاتكلسوياًلنعبردائماًليومعيتكونينأنهوأريدهماكلذاتها.بحدحريتي"أنتِ

بهمس:قائلاًبجبينهاجبينهليلصققليلاًيصمت

ليلى".."سأتزوجك

عشر.الثالثالفصل

سماءفيتحلقالروحبينماأنفاسهالقلبيكتمحيثالجديدة،الحياةونسيمالوعودبعطرالمعبقةاللحظةتلكفي
قدحياتهزهرةليلىلأنالفرحةبذروةمتشبثاًالمختلطة،المشاعرمنإعصاروسطنفسهجبلوجدالأحلام،
شفتيهامنانسلتوالوعدالعهدكلماتأنكيفبحنينجبلتذكرالحياة.دربجانبهإلىتسيرأنعلىوافقت

ملاذهما.عنتبحثانعينانعميقاً،عينيهفيتنظروهيالمستقبل،بمشاركةتعهداًدافئة،صيفكنسمةالرقيقتين

الوعدةتلكحياتك،شريكةوأصبحاسمكأحملأنقربك،أكونأنفيأرغبوقلب،روحمنأملكماكل"مع
وسنداً".ملجألناستكونالتي

الزهوركنقشذاكرتهفينقشتتُنسى،لاذكرىإلىتحولتالتياللحظاتتلكالحكاية،ملامحالصمتتوشح
الحياة.تفاصيلكلمشاركةفيوالرغبةالصافيالحبأسسعلىيُبنىجديدعهدمعالمرسمتالرخام،على

الابتسامذلككانالمشتركة.لحظاتهمابدفءتفيضبارعةابتسامةغمرتهتأملاته،فييستغرقجبلكانوبينما
سيجسدالذياليومبوعدهما،الاحتفالليوميجهزانوهماللمستقبل،خططهمايتأملوهوشفتيهعلىيلعب

الواقع.فيحلمهما

منبشيءالممزوجةالنظراتتلكالشركة،فيليلىعليهتدخلجبلوجدعندماالمفاجأة،لحظةجاءتولكن،
كفيلةكانتالتيالنظرةتلكوالعطف.الألفةعنتنمبجرأةالشخصيةمساحتهتخترقالخفي،والعتابالشقاوة

بالذهول.ممزوجةطويلة،تنهيدةمنهتسرقبأن

المساء؟"هذاالجميلةأميرتيأغضبالذي"ما

محياها.تتصدرالتيالجليدجبالتخفيفمحاولاًلها،جبلهمس



تلونالتيالشكوىتلكليلى،شكوىإلىيستمعواهتمامبتأملالمشحون.الجومنعاصفةوسطنفسهليجد
والحب.الغيرةبألوانصوتها

سني"صغرلأهميةالدخولأستحقلاأننيمدعيةالباب،عندالمساعدةتلكأوقفتني"لقد

والغضب.بالاستياءمشحونبصوتجملتهاتنهي

هذهفيبمكرمتأملاًالهدوء،يختارالمساعدة،سلوكمنجبلعينفيتتكونالتيوالانزعاجالدهشةحباتبين
أمامه:تدورالتيالصغيرةالدراما

ابتسامته.إخفاءمحاولاًيسألعزيزتي؟"أنتِفعلتِ"فماذا

شعرها:بخصلاتتلعبوهيليلىتجيبوالأناقة،الغرورفيهاتمتزجبنبرة

نفسها؟"تظنمنقريباً،حياتكوشريكةزوجتكسأكونبأننيلهامؤكدةًالعبث،حديثها"أهملت

خافتة:بابتسامةالحماسةتلكمعجبليتجاوب

شرسة".قطةأصبحتصغيرتيأن"أرى

تطلعاتهاإمكانيةعنمتسائلةالمساعدة،تصرفاتعنزائفبغضبتتحدثالوضع،عنراضيةغيرليلى
سيُعالج.الموقفوأنسواهايعرفلاقلبهبأنلهامؤكداًطفيفة،بضحكةالأجواءتهدئةجبليحاولنحوه.

أرجوك"الآن،"عاقبها

فيرغبتهبينيوازنأنالآنجبلعلىيجبملامحها.علىيرتسمالحزنعلىالبسيطُدليلهاليلى،تتمتم
ومحترم.قياديبأسلوبالوضعومعالجةليلىإرضاء

أوالصوتفيزيادةدونالموقف.وجديةهدوءبكلويشرحالتقدمالمساعدةمنيطلبحازماً،قراراًجبليتخذ
بيئةفيوالإيجابيةالمتبادلالاحترامأهميةموضحاًشركته،فيللمساعدةالوظيفيةللخدمةنهايةيضعغلظة،
العمل.

احترامهابأنلهامؤكداًجبليبتسمأخف.يكونأنيمكنالعقاببأنظانةًجزئياً،القرارهذاليلىتعارض
الأول.المقامفييأتيوراحتها



الزمنيرويهاالتيحكايتهاعشققصةفلكلمستقبلهما،عنوحكاياتضحكاتإلىبينهماالحديثيتحول
الخاصة.بطرقه

**

المضطربةوالمشاعرالأفكارصخبيُحاكيالذيالصمتذلكالصغيرة،العيادةرواقعلىيخيمالهدوءكان
تحاولكأنهاالفراغ،نحوالمشتتةبنظراتهاترنوالانتظار،زاويةفيجالسةاليائسة،الفتاةتلكرهام،بداخلهم.
العميق.بالندمالحزنشعورتمزجوجنتيها،علىبهدوءتنسابكانتالتيدموعها،المؤلم.واقعهامنالتهرب
فيربماصغيرة،قطعإلىتمزقهبه،التحكمبمقدورهايزاللاالذيالوحيدالشيءكأنهورقيبمنديلتمسك
وآمالها.أحلامهاتفتتلتجسيدمحاولة

وجههعلىيظهرملامحه.علىبوضوحيُرىالذيوالأسىالحزنبوطأةمحملاًسيف،يجلسكانجانبها،إلى
حبهماثمرةطفله،فقدانفييرغبلاإنهالواقع.لمرارةإدراكهرغمالتسليم،يرفضالذيالرجلعلامات

شيءثمةمنها.مفرلاوفضيحةلرهامكارثةسيعنيالطفلبقاءأنالعلمتماميعلمذاته،الوقتوفيالمحظور،
يتبادلانجميلحلمإلىالقاسيواقعهمتحويلبإمكانهكانلومختلفاً،الأمركانلويتمنىكاننفسهقرارةفي
والاعتراف.القبولبركةمنمحرومينكعاشقينلاوزوجة،كزوجسوياً،والوعودالعهودفيه

القاحلة:اليأسصحراءفيتائهةأملكنسمةسيفهمسجاءواليأس،الألميتقاسمانحيثاللحظة،تلكفي

تخافي."لايرامماعلىسيكونشيءكل"حبيبتي

للأمل:مجالاًيتركيعدلمالذيللواقعتجسيدوكأنهاواليأس،السخريةمنمزيجاًكانرهامردولكن

يزوجني."أنيريد"والدي

لمتداعياتمعهاجالبةسيف،قلبأركانتهزالتيكالصاعقةكانتواليأس،بالدموعمحملةجاءتالتيكلماتها
يتوقعها.يكن

والتوتر:الألممنالدوامةتلكقطعالذيالحدثهوالممرضةتدخلكان

متوكل""رهام

بالألم:المغلفبالأملمحملشعورمعالواقع،إلىتجرهماكأنها



شئت".إنمعكِيدخلأنزوجكِ"يستطيع

فليتقلبيهما،وجعمنزادتأنهاإلاوالمساندة،الدعمإمكانيةطياتهافيتحملكانتوإنالممرضة،كلمات
معنى.منذلكيعنيهمابكلوزوجةكزوجالتشاركحقاًبإمكانهماكانليتيشتهون،كماالحياةكانت

عمقتقدرأولتتفهمتكنلموموقفها،ببرودهافالطبيبةمأساتهم،فصولمنآخرفصلاًكانالطبيبةمعاللقاء
موقفاًاتخذتالتيالطبيبةلدىصدىلهاتجدلموالرجاء،باليأسالمحملةكلماتهميعيشانها.التيالأزمة
صارماً:

مافلتفعلالطفلهذاأجهضلنوأناأستاذياشرعيغيرالطفلوهذاشرعيةغيرعلاقةعلىبأنكمايعني"هذا
شئت".

أيتقديميرفضالذيالواقعقسوةعلىكتأكيدكانالمتجدد،واليأسبالصدمةمحملينالعيادة،منخروجهما
المحرم.لحبهماتنازلات

مبعثرة.مصابيحمثلالطريقعلىترتميالخافتةالضوءوقطراتالمنسي،الشارععلىالصمتطغى
يفهمهالاقصصاًتحكيالتيالعيونذاترهام،المساء.سكونيعترضالذيالوحيدالنبضكانتخطواتهم

الذيسيفمسامعأنينهاصدىبلغالحاضر.وسطوةالحيرةمأساةتحكيدموعاًتنزفالرهيفة،القلوبسوى
رحمة.منملاذإلىعينيهافيالقويالرجلتحول

أرجوك"الطفل،هذاإجهاضعليّيتعينسيف،"أرجوك

والبكاء.أصداأهابينمسموعةشبهمكسورة،بنبرةتمتمت

روحها.فوقالشتاءتكدسهاالتيالثلجقطعصهريحاولكأنهبرفق،بيديهوجههاأحاطلكنهالأسى،تملكّه
همس:العطف،ملؤهدافئوبصوت

وحيدة."أترككِلنبسلام.العمليةستتمحبيبتي،ياتقلقِي"لا

قلقها:عمقبهاتشرحكلماتعنرهامبحثتوجعها،منللتخفيفيائسةمحاولةفي

سأفعل؟"فكيفالإجراء.رفضتالطبيبةتلكتفهم،"ولكن



الرجال:بعزممعززةخفيفة،بابتسامةقلقهاامتصاصسيفحاول

بي"ثقيالوقت.بعضهوأحتاجهماكلأخرى.طبيبةلكِسأجدبخير.شيءكل"سيكون

الشمس:غروبلحظةجمالاغتالدموعبسيلردت

علىطبيبةأيتوافقولنآمناًإجهاضهيكونلنقريباًمنها.ثمانيةحمليعلىمرّوقدتمضي،الأسابيع"لكن
الخطر."هذا

جسورلبناءمحاولةفيظهرهاعلىمروراًيدهمدّوبرقةكتفيه.علىالعالموزنتحملتنهيدةٌسيفتنفس
والطمأنة:الأمان

الأوان."فواتقبلحلاًسأجدحبيبتي،يا"اطمئني

منهيتكونربمامفروضلواقعمستسلمةآتٍ،هوبماقبلتالمبهم،الأفقنحونظرهارهامرفعتالنهاية،في
قلبها.فييتوهجيزللمسيفبرعايةالأمللكننسجه،فيأسهم

**

سيف،الطوال.اللياليوتعاقبوالقلقالانتظارمنشهرالروح،ثنايالازمتالتيالأزمةعلىشهرمضى
خيوطالإجهاض.أمرتدبيرفيأخيراًنجحقدالمظلمة،الأروقةبينالأملطيفيُطاردحائراً،باتالذيالرجل
ضميرهاطُلىالتيالمختصة،الطبيبةوباتتاليائس.مخططهإلىباهتةإشراقةمانحةًالمالبظلالتمتزجالقدر

حادثةمنأيامخمسبعدالأمل،كسيرةرهامخضعتغيرهم.يُبصرهلاسريٍطريقفيرفيقتهمبالذهب،
سيف.وبينبينهاالوحيدةالتواصللغةهوالصمتكاناللحظة،تلكومنذالإجهاض،عمليةإلىالعيادة

لقيافيرغبتهتكنلموالقلق.الشوقشدةمنالجنونأصابهرجلوطأته،تحتيرزحكانقاسياً،الصمتكان
يثقلالغموضكانحبيبته.قلبتكتنفالتيالأسرارلفهمتتوقروححنينبلالاقتراب،شهوةتحركهارهام
هووهاتزويجها.فيوالدهانيةعنبقولهاحيرتهمنرهامزادتحينالبعيداليومذاكمنذأنفاسهعلى

الأبد؟إلىرهامسيخسرهلبارد:كرداءيلفهالهاجس

تكنلمالغني.صديقهابنمنزواجهاقررقدحديد،منبيدالأسرةسفينةيقودالذيالقبطانذاكرهام،والد
وسعيدةمستقرةحياةضمانإلىتهدفطيبةنيةخلفيةمنلكنكبضاعة،ابنتهبيعفيرغبتهمنتنبعقسوته
الاختيار،فيوالحقالاستقلاليةأجلمنالخاسرةمعركتهاعاشتقدالحب،فيقلبهاخفقالتيرهامأنبيدلها.
الأفقفييلوحخيارلاخطبتها،موعداقترابمعوالآنالآخرين.لرغباتبالاستسلاممحكومةنفسهالتجد
وكُتِب.قدُّربماوالقبولالرضوخسوى



**

المُنتظر.الفرحوترانيمالأملأعراسمنفيهمابكلعلينايطلوليلى،جبلزفافيومالكبير،اليومهووها
السعادةبأجنحةعالياًيطيرفهوالمشعة؛ونظراتهالمتسارعةبأنفاسهتلهوجبل،عروقفيتتدفقالفرحةكانت
تزينهاالتيالمتموجةشعرهاوتسريحةالأبيضالزفافثوبفيالمسكوبجمالهابكلليلى،أماآتٍ.هولمِا
فكرها،إلىيتسربمرتابهاجستغالبجلستالخرافات.أساطيرمنكأميرةتبدوكانتالألماس،منتاج

العاصفة.تعقبسلاموغيومالطالعحسنترجوالتيالصامتةالخوفهمسات

القلوبويأسرالأبصاريسرقذوقه،براعةتُظهرالتيالمفتوحةالأزرارذيوقميصهالسوداءببزتهجبل،كان
العهوديتبادلانالأقدار،صممتهاحبقصةنسيجيعدانمعاًيقفانوهماالمهيب.وحضورهالمميزبأسلوبه
الأزلي.القدرعباءةتحتوالوعود

متثاقلة،بخُطىتخطتالسحر.الملؤهاالاحتفاللحظةلتُفسدالحواجزعبورمنالدخيلةتمكّنتكيفيُعرفلا
غيربنواياتشيالتيالخبيثةالابتسامةتلكوجههاعلىالحاضرين،أرواحبينللتأرجحتسعىكشجرةتمايلت
يذر.ولايُبقيلاالذيعقابهوسياطجبلغضبعواقبتُدركلمووقاحتها،جرأتهابكلتلكالمرأةمُبشرة.

فالأنظارواضحين،وغيرةقلقاًليلىامتلكتإذالصامتة،للتحدياتمسرحاًالقاعةفصارتأمامهما،وقفت
بقوة،جبلبيدالتمسكفيليلىأسرعتزفافها.فيالمتوقعغيرليلىخصممنال،حولتدوركانتالحاضرة

الجرأة،ذراعمتأبطةمنالالشديد.بالبرودتشيانبعينينمنالإلىينظربروده،فيشامخاًهووقفحينفي
السامة:كالسهامبكلماتهاتُلقي

مكاني؟علىاستوليتِأنكِكيفغريباًأوليسلكنأيضاً.عليكِمباركليلىياوأنتِلك.تهانيَّجبل،"عزيزي
جبل."بحبالأجدرالحقيقةفيلأنني

المكبوتة:الأسنانبينمنكالبركانخرجالذيجبلغضبغمرهالكنالرد،ليلىحاولت

علىهنامنسأخرجكِالسماءوربوإلاسنوات.منذبهاأحلمكنتُفرحةتُدمريولاالمكانهذامن"اخرجي
نقالة"

النهاية:بورقةألقتسامة،مكروابتسامةمؤذيةببراعةمنال،لكن

حبيبي؟"ابنك،والدةإيذاءيُمكنك"وكيف

يُقال،مااستيعابعلىقادرةوغيرمصدومةبجانبهتقفوليلىصاعقةًعليهتُطلقكمنجبل،أصابالجمود
ثعلبي:بهمسمناللتستطرد



منك..."حاملأناجبل،"عزيزي

بذلكخاطاًالأفراح،ويسرقالألبابيكبلبثقلمحملاًالقاعة،جدرانبينيتعثركلماتهاتركتهالذيالصدىكان
والذهول.واليقينالشكبتناقضاتالاحتفاليةاللحظات

عشر.الرابعالفصل

لفُِقتقدخديعةأمامأنفسهماالاثنانوجددورانها،عنالساعةعقاربوتوقفتالأنفاسفيهاتجمدّتلحظةفي
المميتة.الدهشةفيشريكهاأضحىالذيجبل،إلىعينيهالتحولأدمعها،بحرفيغارقةليلىوقفتبحنكة.

نبراته:بينيتراقصوالغيظينطقوهوالغضب،نيازكوراءهاتقبعجليديةنظراتمحياهعلىارتسمت

الغبية؟"أيتهابهتتفوهينالذيالهراءهذا"ما

بكلمة:مملكتينلهدممتأهبةوالفأر،القطّلعبةتلعبوكأنهازائفة،ابتسامةاكتنفتهاإذبانفعالهمنالتعبألم

الثاني."شهريوفيمنكحاملأناحبيبي،سمعت"كما

واضح:استهزاءفيحاجبهرافعاًالمحتقنالجوجبلسخريةلطختاللحظة،هذهفي

تنثريلالذاالشباب،أحضانفيالمتعةعنتبحثفتاةسوىلستِأنتهذه؟كذبتكأصدقأنعليّ"وهل
هنا."منوارحليأماميترهاتك

جرئ:تحدٍفيأسنانها،بينمنالكلامبادلتهحدة،فيحاجبيهاعاقدةمناللكنبشدة.ينقضهاكلماتهصدىكان

منك."الطفلوهذارخيصةلستأنا"جبل،

الأنثىتلكجيداً،منالتعرفكانتالحقيقة.شراسةيخلطهالمربمابصدمةالمشهدتراقبليلىكانتهنا
تدخلتجبل.وبينبينهاللتفريقنواياهاتدرككانتاليقينوبنفسالخديعة.ونسجالمكائدرسمفيالمتمرسة

بثقة:ليلى

علىأنالعبتك.فيتنجحيلنلكنزفافنا،حفللتخريبوبنيتكبمكركدرايةعلىأناهذه،ياجيداً"استمعي
هنا."منواذهبيسخافاتكبعرضوقتكتضيعيفلاكذبك،منيقين



أنإلاالثقة.بجبهاتالجنودتقاتلعنيدةامرأةأصبحتصغيرتهوكأنبالفخر،مفاجئشعورغمرهجبلداخل
الصريح:التهديدإلىالدهاءمنانتقلتالبصر،لمحوفيمنال

وسترين."به،سعيدةتكونيلن"ولكن

يتعهدوكأنهللانقضاض،المستعدالأسدبقوةمنالرقبةمنملتقطاًقبضته،فيجبلاشتدالمنعطف،هذافي
الظلام:فيكسكينحادةبكلماتلهاهمسالأخير.التوعدخضمفيحتىليلى،بحمايةلنفسه

نفسكِ."تُنسيكِمعاناةسأريكِأنيلكِأحلفزوجتي،منواقتربتيتجرأتي"إن

إلىبنظرهجبلعادالشقاء.منبحرفيغارقةومكشوفة،وحيدةلتفروالألم،الأنفاسبينتتخبطتركها
إليهتنظرليلىليجدالصمتفقطعبالاًيلقِلملكنالقصة،بصقيعذُبلتبزهورأشبهكانواالذينالحاضرين
واعتذار:حبمنقلبهفيمابكليدهاوقبلبجانبهاجلسالظلام.فينورمنكقبسخفيفةبابتسامة

بي."لثقتكشكراًيوم،كلتفاجئينني"أنت

علىالحمرةوارتسمتوجنتها،علىبقبلةالمحبةمبادرةجبلوأتمرأسها،ليلىأخفضتالخجل،وطأةوتحت
الأول.الربيعفيالوردكأوراقوجهها

**

بهاأعتلىالمبتغى.للفرحعنواناًحملهاالساطع،القمرضوءوتحتبالسعادة،المغمورةاللحظاتتلكفي
أراحهاوبرفقالمتجدد.الحبمنقصصاًالغرفةجدرانتنفستحيثالخاص،ركنهماإلىالأمانيدرجات

والوصال.للعهدكتلاوينالناعمتينبيديهايمسكبجانبها،وجلسالسريرعلى

يمنعلمالبوحعناللسانفراقوجهه،تشقتكادباديةسعادتهالانتظار،حلاوةالروحفيهتعانقخجلاًأبتسمت
خافتة:بنبرةقائلاًبالغزلتفيضأنعينيه

أميرتي."يالي،أصبحتِ"وأخيراً

نقلعناللسانويعجزحلاوة،الكلماتيفوقفصلحياتهما،كتابفيجديداًفصلاًدوّناونظرة،لمسةكلمع
المتألقةالنظراتهيشاطرتهبينماخطواتها،يثقلماكلبإزالةرغبتهعنتعبيراًحذاءهالهاخلعبرفقمعانيه.
والإعجاب.بالحب



أدهشاوجودهما.فقطليسعيضيقالعالمكأنبداحتىإيماءاتهما،حقيقةفيراسخةقائمة،المشاعربقيت
الراقي.والودالمتبادلالاحترامأساسعلىشيءكلوارتكزالسرمدية،العشقرقصةبممارسة

الخالدة،ووعودهماقلبيهمالنبضاتإلاتتسعلاغرفةفيالعميق،والحبالهمساتمنسمفونيةالليلةسادت
واحدة.سماءتحتيوّجهماالذيالحبتاجاسمه،تحملوهيالمشتركة،السعادةمنجديدةمرحلةبدايةمعلنين

**

يداعبالعليلالنسيموجبل.ليلىحياةفيجديدفصلببدايةإيذاناًالتالياليومصباحفيالشمسبزوغكانت
ولطيفةدافئةقبلاتعلىاستيقظتهدوء.فينائمةليلىلتجدالغرفة،إلىبخجلتتسللالشمسوأشعةالستائر،

ليقول:واسعةبابتسامةجبلالعينين،مغمضةهيكانتبينماخجلتالمنعشة.الربيعكنسماتجبلمن

الآسرة."العيونهذهبرؤيةبهجةأجملصباحيليكونأراكِودعينيعينيكِافتحي"هيا

والعشق،المحبةنظراتتبادلاأكبر.بشكلجبلابتسامةاتسعتفيمابخجل،لهمبتسمةببطء،عينيهاليلىفتحت
قلبيهما.فيينبضالذيالمتجددوالحبالسابقاليوموعودعلىتأكيداًالعذب،السكونمنلحظاتشاركا

**

والشجن.التفكيرمنبحرفيغاصتواسعة،وأرضصافيةسماءبينالعالقةكالغيمةرهامكانتالمقابل،في
شعرهابها.تتميزالتيوالنعومةالبساطةإلىإشارةأكمام،وبدونكاحلهاإلىيصلاللونأسودفستاناًمرتدية
وأحمرالكحلمنبسيطةلمساتمعالهادئة،طبيعتهاعلىشاهداًكانأريحيةبكلظهرهاعلىالمنسدلالطويل
المهم.اليومهذافيدعمهامحاولةشقيقتها،أضافتهاالتيالشفاه

كانتالتيلروحهامقنعغيربداأنهإلاعائلتها،منترتيباًكانمابقدرشخصياًاختياراًيكنلمالاستعدادروتين
عنواقعها،عنبعيدةبالاغتراب،شعرتوالمجاملات،الابتساماتوتبادلالحضورضجيجوسطالحرية.تنشد

والسند.الحاميفيهترىكانتطالماالذيسيف،وعنالحقيقية،رغبتها

بالأمل:مليئةبابتسامةللواقعانتباههاإعادةمحاولةبجانبها،والدتهاوقفت

بكِ؟"ماالخواتم،لتلبسونانهضيهيا"بنيتي،



قريبةشمسية،ابتساماتعليهاتغدقانزيدعيناكانتبينمامحياها،يكسووالجمودمقعدها،فياستقامت
راقصة،حركةوفيبيدهازيدأخذكلمة،دونمنمسائية.كتعويذةحولهايلتفالاحتفالثوبيزاللاومضيئة.

بعد.أسرارهاتُفكلموعودخزائنالخواتمكانترهام.إصبعإلىطريقهاالخاتمدائرةشقت

الذيالفاتحالبنيوالشعرالجذابةالملامحذوالشابزيد،عائلةإلىإضافةبرفقتها،الصغيرةعائلتهافقطهنا،
معالانفرادبلحظاتتشبثاًخاصة،جلسةمنهمزيدطلبكانالعسليتين.وعينيهالصافيةبشرتهمعيتداخل
والامتثال.بالاضطراررهامقابلتهاسلام،حمامةمثلمرسلةالعائليةالتفاهماتفكانتخطيبته،

:الضيقةبضحكتهالسكونكسرأنإلازيدمنكانفمابصمتهم،الغرفةصُمّت قائلًا

رهام؟"حالكُ"كيف

بحياد:أجابتحلقها،فيالمحيطاتجفافمنالرغموعلى

"بخير."

بالتلعثم:وبدأصوته،يعقدبالتوترزيدشعر

بي."ثقيأرجوكِالحامي،الدرعفيّتجديأن"أتمنى

ترمقه:وهيهادئةابتسامةترسمأنرهاممنكان

كلمتك."علىالحفاظ"أتمنى

جبينه:يقطبجعلهمماعبارتهاالغموضمناقتربت

تعنين؟""ماذا

أجابت:بنفورتتنفسكانتوبينما

شيء."لا"أنسى،

شرودها.فيالحاضرالغائبوسيف،زيدبينوالتشابهالاختلافمعالمبرسمكفيلةكانتلكنالجلسة،تطللم
والعميقةالمضطربةعلاقتهاعلىتطغىأنيمكنلازيدمعالصفاءملئهاحياةأنكيففيتفكررهاموبقيت

وكلماتها.أيامهايلونكانالذيالشغفذلكسيف،مع



**

الأفكاروسطقلبهامننابعةضحكةالجنون،حافةتعانقبضحكةضاحكةبالحياة،نابضةهناك،تقفكانت
الخافت،الضوءوتحتأفكارها،يراقصكانوالمنطقالخيالمنخليطبعد.تأتِلمليلةعنعقلهافيالمتهادية
حائر:بسؤالاصطدمت

يُقبل؟"لابمايقبلأنلرجل"كيف

تلكفيشعرها.جمالعنزيدعبارةإلىبهاتعودذاكرةفينفسهاضيعتالأفكار،منالفوضىهذهووسط
الكبير،المقصذلكوجدتحتىالدرج،نحومتسابقةخطىأخذتهاماسرعانمشرقة،ابتسامةابتسمتاللحظة
بهالينتهيزيد،بهاتغنىلطالماالتيالخصلاتتلكقاطعةالمرآةأماموقفتاستقلال،إعلانلحظةفيوكأنها

أخرى.وبدايةمرحلةنهايةعنتخبرالبكاءمننوبةتغلفهاأرضاً،جالسةالمطاف

**

طياتهابينتحملكلماتهكانتحيثليلى،معالعذبةالحببأحاديثمغموراًنفسهيجدجبلكانآخر،جانبمن
جبل،بحضنجالسةليلىرأتحالمالتبتسمجبلوالدةعليهمادخلتخجلها.يداعبخفيفاًومزاحاًنقياً،غزلاً
يدعهالكيأذنهفيليلىهسهستاهتمام،أيوالدتهيعيرلمجبلولكنعمتهارأتعندماتنهضأنليلىارادت
مسموع:بصوتٍويقولبمكرليبتسمتنهض

مكانكِ"فيابقيللخجلداعيلاأميهذهالخجل؟لما"حبيبتي

لتقول:بعبوسلهنظرتجبلوالدةبينماجملتهمنوجنتيهاتوردت

منحرف"منلكياغرفتكفيواجلس"انهض

صوتصدحأكثر،عناقهاعلىليشدحركتهاأعجبته،صدرهفيوجههاخبئتليلىبينمارنانةضحكةضحك
وهي:منالمنكانتوقدليفتحهالهرسالةوصولعنمعلناًهاتفه

جداً"هاملأمرٍأراكأنأريد"جبل

لهايطبعأنوكادبابتسامةلهانظربتساؤل،لهوتنظرحالهمنليلىلتتعجبرسالتهارأىحالمابضيقتنهد
إلىفوراًويتوجهثيابهليرتدينهضليلى،وجنتيوتتوردصوتهامنهوليجفلعليهصرختوالدتهولكنقبلة



وبرودبجمودناظرهاهوبينماماكرةابتسامةمحياهاوعلىلهلتفتحالبابعلىطرقوصلحالمامنال،منزل
ببرود:ليقولالأخرىفوققدمووضعالأريكةعلىجلسبحرف،ينطقأندونودخل

ماذا"أممنكِأنتهيألنتريدين؟"ماذا

وقلبهأمسكههوبينماالظرفلتعطيهيدهامدتأبيض،ظرفيدهاوفيبجانبهوتجلسلتنهضبخفةضحكت
لتقول:بقوةتنهدتبها،الخاصالحملتحليلويرىليفتحهيديهبين

عليك"أكذبولاغيركأحديلمسنيلمصدقنيمنك،الطفلهذا"جبل

بجمود:ويقولالتحليلورقةيطويوهولهاهمهم

مني"بأنه"أعلم

ببرود:لهاليردفأملابتسامةابتسمت

ستجهضينه"لإنكِالنوريرىلن"ولكنه

بحدة:وتقوللتنفعلبصدمةلهنظرت

طفلي"عنأتخلىلنأناأنت؟تقولهالذي"ما

ويقول:بسخريةليبتسمببرودلهانظر

كذلك"أليسأتزوجكِأنأجلمنفقطالطفلفيالاحتفاظتريدينبأنكِنعلم"كلانا

لتقول:بسخريةضحكت

سوياً"نربيهكيبالطبعفسنتزوجمنكحاملكنتإذاالمانع؟"وما

ليقول:بسخريةابتسم

الساقطة"أيتهاأحلامكِ"في

بصراخ:وتتحدثلتنهضمنهانفعلت



.."الساهيالصغيرةتلكبلساقطةلست"أنا

ويحدثهالينهضهاشعرهامنأمسكهاأرضاً،تقعجعلتهاالقويةالصفعةبتلكعليهاسقطلإنهجملتهاتكمللم
بحدة:

اللعبتحاولينبأنإياكِثموإياكِفقط،ليلىمنسيكونونوأولاديواحدةزوجةلدياللعينة،أيتها"اسمعيني
عندها"بكِسأفعلهالذيماتعرفينلإنكِمعي

بالجحيم.ولزوجتهلهتتوعدوهيبالبكاءوأجهشتأرضاًسقطتهيبينماأمامهامنورحلجملتهأنهى

**

كانتالفسيح،مكتبهإلىدخولهبمجردشركته.فياليوميالحياةمعتركإلىجبلتوجهجديد،يومصباحفي
حياته.فصولبأحدثإياهمهنئةًبالاحترام،مفعمةبتحيةاستقبالهفيالجديدةالسكرتيرة

سمحتِ."لومنيرلي"استدعي

طلبه.لتلبيةالغرفةخارجبهدوءخطاهاواتخذتإيجاباًرأسهاهزت

فيهلجبلكانالذيالأمينالحارسمنير،ويطلبالدخولللطارقجبلليأذنالبابعلىطرقلحظاتبعد
المكان.وأسرارتعقيداتجيداًيعلموثقة،معيناً

سيدي."أمرك،"تحت

العمق:إلىنافذاًحواراًفتحوتمعّنبهدوءجبل

كذلك؟"أليسجيداً،منالتعرفأنك"لابد

بثقة:أجابة

أعرفها.""أجل



جبل:أخبرهوقارمنتخلُلمبابتسامةوهنا

وحذرك."ذكائكتتطلبمهمة"لدي

استعداده:معلناًصامتاًمنيرظل

مني؟"المطلوبماسيدي،الخدمةفي"دائماً

بجدية:جبلصرحومكربرويةتشعانبعينين

عليّ."البالغوقعهالهادقيقةمهمةوفطنتك،حنكتكيتطلبأمرأمانة،"أحملك

وولاء:باحترامفأجابوالثقة،العزمقوةجبلعينيفيمنيرلمح

المكان."هذاشأنورفعةلخدمتكهنافوجودي"تأمرني،

ببرود:جبلليجيب

طريقة"..بأيتجهضهتدعهاأنمنكوأريدطفل،أحشائهافي"يوجد

عشر.الخامسالفصل

إلىتوجهثابتةبخطىالمنزل.فيليستوالدتهأنالخدمألسنةمنعلمتماماً،هادئليجدهالمنزلإلىجبلدخل
آخر.عالمفيالمحمولبجهازهالاهيةًببراءتها،اللحظاتتملأالصغير"،"ملاكهليجدغرفته

مننهضتالطفولي.بالعتابمُحمّلانطباعإلىالبريءوجههاملامحتغيرتلـ"جبل"،رؤيتهابمجردلكن
سبقتحيثلتساؤلات،مجالهناكيكنلمخصرها،علىالصغيرتينيديهامنفطريةوبحركةمكانها،
ملتاعة:بنبرةبقولهاالكلماتتعابيرها

ها؟"كنت"أين

خلفهالذيالأثيرتهدئةمحاولاًبعمقابتسمواللطيفة،البسيطةبيجامتهافي"ملاكه"بمظهرلحظةًبُهرالذيجبل
ليقولالغرفةجدرانبينمحاصرةًالمطافبهالينتهيابتعدتهيبينماتدريجية،بخطىمنهااقتربغيابه.
الواسعة:عيونهايتأملوهومخمليّبصوتٍ

الصغير".لملاكي"اشتقتُ



طفولية:شكوىبلهجةوأجابتمعتق،حنينخلفهاتُخفيمصطنعة،بطريقةوجههاتجهم

وتذهب؟"هكذاتتركنيكيفعروس،أناذلكغيروتتركني،تذهبأنأحدمنكيطلب"لم

العذب:عبيرهايستنشقوهووقالابتسم

حبيبتي".مهمعملٌلدي"كان

الدموع:تخنقهأنكادتبصوتاشتكت

مني؟"أهم"عمل

حاوطولمسته،قبلتهإثرالصغيرجسدهافيقشعريرةلتسريرقبتهاعلىدافئةقبلةليطبعرقبتهاضدابتسم
شفتيها:ضدويتحدثالملائكيلوجههامقابلوجههليصبحيديهبينخصرها

"أُريدكِ"

ضحكةضحكخجلها،شدةمنبرقبتهوجههاوتدفنالنحيلةبيدهارقبتهوتحاوطبخجللتبتسموجنتيهاتوردت
لعالمهماسوياًويذهبانالوردتينتلكليمتلكبرفقويضعهاالسريرإلىبهاويتوجهيديهبينليحملهارنانة

الوردي.

**

منزلها،صالةفيتجلسمنالكانتالسادسة،الساعةعقاربأشارتعندمابالتحديدالتالي،اليوممساءفي
يتقدبالخيبةوالشعوربعصبية،الأرضعلىبقدمهاتنقركانتوجهها.علىبوضوحيرتسمانوالغضبالحيرة

عيناهابه.أوبهامبالياًلاتحمله،الذيالطفلوأنكرأنكرهاالذيالشخصبسببالخيبةكانلقدصدرها.في
الأفكاربتلكمحاطةًتجلسكانتوبينمابالمثل.مطمئنةغيرحياتهتجعلبأنيعدكانوقلبهاتتوعدان،كانتا

لتفتحه.البابنحووتتجهبحيرةتستقيمجعلهاممامفاجئ،بشكلالبابجرسدقالعاصفة،

بحاجبينمنالإليهنظرتالبرود.تعابيروجههتعلوضخم،قوامذوالقامة،طويلرجلظهرالبابفتحلدى
متسائلةً:معقودين

تريد؟"وماذاأنت"من



هادئة:بنبرةوقالخفيفةابتسامةالرجلابتسم

هانم."منالياترضيكِ،لنرسالةإليكِأحملأنني"أخشى

لتجدحواسها،يلفخفيفبدوارشعرتبالضبط،يحدثمافهمأوالردمنتتمكنأنوقبلبدهشةإليهنظرت
مغاير.عالمفيلحظاتبعدنفسها

إليهاينظررأسهاعنديقفرجلناصع.أبيضسريرعلىمستلقيةالعيادات،تشبهنظيفةبيضاءغرفةفيلاحقاً
لمساعدتهالطبيبيشيربصبر.ينتظرمنهابالقرببابهاعندكانالذيمنيرالرجلذلكيقففيمابثبات،

وكفاءة.بسرعةأجلهمنوصلواماإتمامبضرورة

تأخير,"دوننبدأأنعليناالممرضة؟"أين

بهدوء.منيريقول

بعملية:الطبيبيرد

بكفاءة"شيءكللضبطالوقتمنقليلاًأحتاجلكنأمرك،"تحت

الطبيب:فيجيبالسريةعلىللحفاظاستعدادهعلىمشدداًمنيريقولموجزةبعبارةبطويلليسوقتبعد

تماماً."بهاموثوقفهيشفة،ببنتتنبسلنالممرضةحتىللقلق،داعيلاإمرتك.تحتأناطبعاً،"طبعاً

بالحزم:موحيةبكلماتٍأضافالسخرية،منشيءبنبرةممزوجةوبابتسامة

ولها."لكأفضلالجميع،صالحفيذلك"يكون

دخلتلحظات،وبعدملامحه.علىباديةالتوترعلاماتمحلهالتُحلسريعاًتلاشتبابتسامةتعليقهالطبيبقابل
ببرود:وأمرثاقبةبنظرةمنيررمقهاالممرضة.

تفهمين؟"هلاعتراض.دونالتوجيهات"تابعي

مطيعة.برأسهاالممرضةأومأتوتمكن،ثقةبكل

ماوسرعانالعسيرة.مهمتهممنقائمينالإجراء،غرفةمنومساعدتهالطبيببزغساعة،منأقلمرورمع
النتيجة:بتفاصيلمطالباًمنيرتساءَل



الأخبار""ما

تماماً"ناجحةعمليةكانتلقدالسيطرة،تحت"الوضع

بادية.ثقةمنأتبعهاوماوجهه،عنالقناعلزحزحةكافيةالطبيبكلماتكانت

سيدهرضابأناليقينتلمسهمدركٌفهوحماس؛بشرارةمضاءًنفسهمنيررأىالراحة،منعميقةوبزفيرة
سيدهفعلفردةالحياة،لديهستتلألأالسيد،وجهعلىالفرحإشاراتانتثرتماومتىالنصر.نفحةلهسيكون
والمقصد.الغايةكانت

بهدوء.منيرسألهتفيق؟"حتىالوقت"كم

سيدي."البنج،تأثيرتحتتزاللاإنهاتقريباً،"ساعة

بدهشة:حدقتاهتوسعتالذيللطبيبمقدمةًالعدد،سخيةالوزن،ثقيلةالنقودأوراقبرزتجيبهومن

سيدي؟"لي،"هذا...

باتزان:منير

جدارتها."أثبتتلأنهاأيضاً،مساعدتكتكافئأنوأرجوذلك،تستحق"إنك

طلبك"عنددوماًللعملجاهزأناسيدي،لك،"شكراً

والمساعدة.للإسهامالدائماستعدادهعنمعبراًالطبيبقال

مسألةفقطتشغلهاأفكارهتكنلمإذبعمقتنهدبالوضع.مستهزئاًيبتسمأنإلامنيريستطعلمالموقف،ثقلرغم
فيسيارتهإلىإياهامحملاًذراعيه،بينبرفقورفعهانحوهااتجهمنال.فييفكركانبلللجاه،وميلهالطبيب
والهدوء.السكينةرعتهاحيثمنزلها،نحوقصيرةرحلة

بهدوء.سريرهاعلىووضعهاالحرص،بذاتمنالحملساعة.ربعمنأكثرمنزلهاإلىالوصوليستغرقلم
الأجواء.علىسلطانهللصمتتاركاًالغرفة،يغادرأنقبلألقاهاالمعهودةالسخريةبذاتمحمّلةأخيرة،نظرة

**



تلكالهاتفرنيناقتحمليلى.وروحهقلبهبجواروالدفءالحبملؤهاأوقاتاًجبليقضيحيثاللحظةتلكفي
منير.منمكالمةعنمعلناًبنغماته،الفاردةالأوقات

الكثير.تحملطياتهافيلكنهامحايدةنبرتهجبل،سألالأمر؟""ما

والاطمئنان.بالثقةتنضحواثقة،منيراستجابةجاءتطلبتم"كمابنجاحالمهمةتمت"سيدي،

وابتسم:جأشهرباطةاستعادماسرعانلكنهالسريع،الإعلانبهذاجبلفوجئ

ذلك؟"تم"كيف

الشركة"فيغداًبالتفاصيلوسأوافيكالوضع،علىهيمنتلقدسيدي.للقلق،داعي"لا

والدقة.بالثباتتتسمكلماتهكانت

يحدث،"ماذابالفضول:امتزجالذيليلى،بصوتيُكسرأنقبلللحظات،الصمتسادالهاتف،إغلاقوعند
جبل؟"

التلاعب:يغمرهابلهجةليُعلنالمكر،الملؤهانظراتهأطلق

حلوتي."ياغرفتنا،جدرانبينوقععمالكِ"سأكشف

الدلع:مصطنعةبنبرةهيهمست

بالمطبخ."إنهاعمتي،معالوقتبعضقضاءأودحبي،يا"لا،

مضيفاً:مُحيّراً،سحراًطيّاتهافيتحملإيماءةًبرأسهلوّح

سأنصرف."إذاًجداً،جيد"آه،

متذمر:بصوتلتردملامحها،تكدّرت

أبداً"تغادرلاضروري،بجانبيبقائك"لا..



خافت:بصوتأذنهابجوارويهمسعنقهاعلىليقبلهااقترب

عيني."نورياعالمنا،إلىفلنعبرالاحتراق؟لدرجةإليكِمُشتاقوأناالمثير،كنزيعنأبتعدأنلي"كيف

وتعودذراعيها،فاتحةأيضاًهوويتبعهالتقفالبهجة،بشعورتغمرهاكلماتهكانتبينماخفيفة،ضحكةضحكت
الدلال:بنفسللحديث

ذراعيك."بيناحملني"هيا،

واجاب:مُستمتعة،ابتسامةوجههعلىظهرت

الغرفة."نحوتقدميإذاً،قدمين؟تملكين"ألا

ماكر:بصوتعليهردّت

ياعمتي،لأرىالمطبخإلىالذهاببإمكانيوكذلكالغرفة،نحوأغادرأنيمكننيقدمين،لدي"بالفعل
عزيزي."

مسرعاًبمكرإليهالينظرعادالهواء،فيقبُلةمُرسلةعنهبعيداًخطوتينتتقدمهيبينماالصدمة،منيدمعكاد
العالم.عنالمنفصلكونهماإلىالخاصة،غرفتهماأعماقإلىإياهاحاملاًيديه،بينليلتقطها

**

منمتضاربةمشاعرفيهتتجلىحيثمنتظريومٌرهام،حياةفيفارقةمحطةيكونبأنيعدالذيالفرحيومفي
الخفي.والقلقالغامرالفرح

Flash Back:

مُتكئةمُطبق،صمتثنايابينرهامابنتهمالوالدانوجدإذبالدهشة،القلقمزجتبمشاهداليومذاكقوبللقد
علىبثقلهاتلقيالقصآهاتكانتأنبعدالشجر،عنهاتخلىخريفيةكورقةتبدوالأرض،برودةعلى

ومضىالنجاة،لجّةفينهرٍكسلسالذراعيهبينابنتهرافعاًالفزع،عناقفيالأبأسرعالمُتناثرة.خصلاتها
الغد.ابتساماتعلىوالاطمئنانالأبدانجراحتلتئمحيثإلىبها



منالخوفبلهفةملتهباًالقلق،بخطواتمتعثراًجاءالأمل،لحنعلىيتراقصحبهكانالذيالشابذلكزيد،
نحوخطوةكلفيالثقيلةقدميهتحملهابأسئلةمرتجفاًالجريئة،شعرهاقصةخلفرهامأطواقخبأتهقدمجهولٍ
المصير.

اقتربآخر.عالمخيوطالزجاجوراءماوكأنالنافذةترمقالشفاء،فراشعلىباهتةكصورةمستلقيةبهاوإذ
جلستها.برودعلىضوءاًتُلقيقناديللمساتهمنراسماًبجانبهاجلسبرفق،زيدمنها

لكثافته:يرقبصوتسائلاًلحزنه،مرآةعينيهوفيالرقيقة،بيدهاأمسك

"لماذا؟"

عابر:صيفكغيمالمبحوحصوتهاوانساببالمرارة،مختلطباستغرابحاجبيهاعقدت

تعني..."ماأفهم"لم

بثقل:وقالالحيرة،دفترداخلهفييقلبّوهوزيد،فتنهد

التيكلماتيبسببكانهلشعرك؟قصصتلماذاوالجسد؟الروحبينالشرخهذاإلىبنفسكدفعت"لماذا
الوصف؟"يفوقآخرسببكلههذاخلفيكمنأمخطبتنا؟عقدبسببأملشعرك؟راقت

المريرة:الابتسامةعليهاتلعببشفاهقالتالقدر،سخريةسكنتهاوقدرهام،

ذكرت..."ماكلأصاب"ربما

الأثير:الىسؤالهأطلقعينيه،فيتلوحالقدروسطوةخافتة،حزنبنبرة

بي؟"الارتباطعلى"أتُرغمين

قلبها:مرارةمعلنةنقية،دمعةمنهازلتلأحزانها،ستاراًالسخريةاختارت

الحياة."منالمسارهذاقبولعلى"أجبرتُ

معقودين:بحاجبينيستفسر،وهوالحيرةعلاماتوجههعلىارتسمت

تقولين."ماأفهم"لا



والثبات:بالدلالةمحمّلةبنظراتأجابته

تنتظره."الذيالزفافيوميأتيحتىأعني،ماحقيقةتدرك"ولن

أعماقبكمتنزلببرودةالمفضلكلاميدورحيثإعزازكم،موضعهممنمعالحوارلحظاتخُضتمهل
التجاهلمُرّذاقمتلهف،بقلبٍزيد،الفرح؟عنانإلىويرفعكمالحماسيملأكمبهايصدحبجملةثمالقنوط،
سترفضه،أنهاللحظةظنبه.تطيرتكادبسعادةشعرالختامية،وبجملتهاإليه،بهتلقيكانتالتيالأسرارولغة
التيالسعادةهيتلكبجانبه،ستمكثبأنهاالأملنفسهفيأوقدالزفافيومعنحديثهالكنالابتعاد،ستطلبأو

بها.استبشر

لثورةالعدةيعدّالمنتظر.رهامبزواجعلمإذوالاستياءالغضبمناشتعالاًإحساسهطياتبينحملسيف،
تلكهلتُرىيالكنشاركاها.التيوالسرورالتوحدأيامعنغافلةعنه،واستغنتخذلتهقدبنظرهفهيانتقام،
الانتقامعلىمُصرٌّأنهغيرالحرام،أوالهوىلحظاتإلاليسالحبأنيحسبرهام؟تشتهيهماكانتالأيام
لأحدتذهبيتركهالننصيبه،منتكنلمفإنرهام،حياةفيالجديدالرجلعتباتإلىالفضيحةجلبوعلى
سواه.

End Flash Back.

ترىالمرآة،أمامتجلسرهامهناككانتالزفاف،بريقمكملةتتوهجالأضواءحيثالزينة،اكتماللحظةفي
دونمنلكنسمائهفيالقمرتعكسصورةٌندية.كزهرةيحتضنهاالأبيضحيثللجمال،صورةًانعكاسهافي
أمالخوفدوامةفيأهويعرفلاقلبباللامبالاة،مثقلبقلبٍهناكرهامكانتعينيها.فيالفرحمننبضأي
لاوالجزرالمدكموجاتتتعاقبلأقدارمستسلمةكانتفارقها.قدنفسهالشعورأنبدافقدالحزن،منغفلةفي

تؤدي.أينإلىتدري

محبوبتهللقاءتأهباًالمتسارعةقلبهنبضاتترويضيحاولبسعادةاللامعالشابزيد،يقفالزاويةتلكفي
الجديدعالمهماإلىمعهاجنبإلىجنباًللمشيالعدةيعدالرئيسية،للقاعةمحاذيةصغيرةغرفةفيالرقيقة،
المنتظر.

المباغتة،وجههوإشراقةالواثقةبحركاتهالحضوربيناندسآخر،شابظلاللقاءصافيكدرفجأة،لكن
وتحدٍ.شموخبكلبهحملقالذيسيفقلبفيمحتملغيرغليانميزتولكنهاالحائرة،زيدلنظراتمصدراً

قائلاً:نحوهثابتةبخطىًزيدانبرىوقد

بنفسك؟"عرفني"تحياتي،



الغموض:تثيرتكادبابتسامةسيفمنالردأطل

زوجتك."حكايافيالمنسيالنقشذاك"أنا

قوي:بصوتقائلاًالغريبيستقرئوهوزيدملامحتكدرت

رهام"تعرفأينومنأنت"من

العجب:مستنهضاًسيفمنساخرةضحكةانفكت

ترى؟"ياهذالؤمأيلي؟الأبديوعشقهاقصتناإليكتذكرلمأهيمفارقة!من"يالها

بحزم:يجيبوهومنتهاهزيدمنالصبربلغ

الموضوع."صلبإلىوأوصلنيلديكما"أخرج

الخفي:شركهينسجوكأنهزيد،حوليحوموهوخافتةبلهجةسيفأفاضوحينئذٍ

نحوي."المتجددشغفهاعنكأخفتقصدغيروعنأنهايبدوحضني،فيعبيرهابرتالتيالزهرة"تلك

قائلاً:الآخربحرقةانتشاءهيكملسيفكانصدره،فيتتحركالألمعاصفةزيديستشعروبينما

يكتمل؟"لمحلماًاغتصبتأنكتستشفألموالغباء؟السرقةفيالنبلمراتببلغتأنكبعدتستوعب"ألم

السام:الاندفاعهذالصداستعدادهقمةفيوزيدسيف،منكالحممتنسكبكلمةكلمعبينهماالفجوةوتضيق

تعرفها"أينومنزوجتي،منتريدماذابعد،أفهم"لم

سيف:يسترسلوجهارة،صريحةوبضحكة

وحكاياوستبقى،ليكانترهامنبضها،طياتبيناعترافهاتعلمأنتولسان،لسانألففللصمتبأس،"لا
والآن..."الأقدار،قبلالقلوبفيتنقشالخَفيالعشق

تنطقالقصةوتفاصيلالماكرة،الريحبصيتموشوشاًزيدمنسيفاقتربالأفق،فيترتسمكلمةكلومع
قائلاً:المخفيةبالحقيقة

عذراء"ليست"هي



عشر.السادسالفصل

اليُمنبينالمتأرجحالزمنمنبخيوطالحياةروايةتنسجوكأنهاالآخر،تلوالواحدفصولهاتكتبالأيامكانت
إلىالزمنتيارعكسنبحرنحنوهاوالوفاء.الغدربينوالأسى،النعيمبينوالدموع،الضحكاتبينوالشؤم،
القدرية.عرسهماليلةفيوزيد،رهامقصتنا،أبطالمصائرتلتقيفيهاالتياللحظة

Flash Back:

كلماتالحاقدة،سيفوسوسةإلىيستمعوهوأضلاعهبهااختنقتالتيالهواءشهقاتيعلوزيدذهولكان
سيفخبثيكونأنفيسوىزيديرغبلموريبة،شكاًتقطركلماتشاكة؛أذنإلىمسمومفممنهاجرت
أمانيهحريرمنينسجلملووودالواسع،قلبهمدينةفيعرجتقدرهامتكنلملوودفنجان،فيزوبعةمجرد
فيها.وخيماًعشاً

النديجرحهيتلمسالآنهووهازيف،بلاحبٌلرهام،صادقحبٍفيأيامهأفنىأنبعدتربكهحياتهكانت
علىنسجتقدكانتالتيالرقيعةالمعرفةتلكالمزعومة.الحقيقةإعصارقلبهعلىضربحينمازفافه،يوم

الرديكتنفهكانالذيرهام،منالظاهريالقربذلكالرسمي،المراسذاتالأبويةالزياراتمنمشهد
زالولايتمنىافتراءات،محضكانتالقصصتلكأنلوويتمنىقيل،مايتأملالآنكانجانبها،منوالتحفظ
الضئيل.الأملبقشةيتمسك

يصبرأمالشك؟صخرةعلىآمالهتهشمهلالزوجية،عشإلىيصلحينفعلهعليهيتوجبمايدرييكنلم
بنفسه؟الحقيقةيكتشفحتىوينتظر

فيالرعبتبثكانتالتيالمتجمدةأعصابهاوبرودةالرهيبصمتهافيرهامالإثارة؛ذروةكانتالزفافليلة
مثلتتوقدالشككوامنكانتيدها،يمسككانوكلماأعماقه.فييتبلورالذيوشكهبحسرتهيغصوزيدقلبها،
المزيفة.الابتساماترمادتحتالجمر

وتطعنالغضببسوطستلسعوالهواجسالشكوكسياطأنأمالقاتمة،الظلالهذهإبعادمنزيديتمكنهل
تتأرجحالحيرة،فضاءفيالمعلقةالأسئلةمنحبلعلىتتدلىحياتهكانتإصرار؟منتبقىماالغيرةبسكين
الظنون.ولجاجةالحبيقينبين

*



بينالطريقضلربماأملٍبصيصعنأعماقهفيينقبنفسه،لأحاديثأسيراًالمكلوم،العريسزيد،كان
الاكتشاف.وشغفالنسيانطياتبينمشتتٌوفكرهجالساًالغرفة.جدران

فيأنفسهماوجدابيومٍاكتتبااللذينكاناشخصينبينصراعحلبةأصبحالأكبر،السرعنوانهوالذيوالسرير
الأخلاقي.الجدلمأزق

وقودٍسوىتكونلنالكلماتأنمنهاظناًصمت،فيذاتهاسلمتهبالاقتراب،لزيدتسمحوهيرهامتقاوملم
قلبه.فيالمشتعلةللنار

هكذا؟"فعلتِ"لما

زلزاللحظةفهمفيوالرغبةالأسئلةبثقلمحملةنظراتهخادع،بهدوءيعلوبالألمالمتخمزيدصوتصدى
القلب.

أعلم""لا

تُحل.أنلهايُرادلاالألغازبعضأنتعرفوكأنهاواستسلام،استخفافكلهابنغمةردها،جاء

سيف."إليجاء"لقد

لها.خُططكماتأتِلمليلةفيالحقيقةلقلبيصلأنيحاولزيد

تحتمللاإجاباتعنيبحثكانزيدلكننحوه،المتسائلةرهامنظراتالتفّت"سيف"،لاسمسماعهاعند
المكلوم.قلبهعدالةعنالتأجيل،

والتردد،الثقةبينتتأرجحبخطواتالانكسار.عواصفوسطالسكينةمنشيءعنيبحثعينيه،زيدأغمض
المشاعرمنعاصفةتحجبانكانتاالتيعيناهجانبها.إلىوجلسالسرير،بطرفالجالسةرهاممناقترب

ثابت:بصوتٍيقولوهوبالذهولالمدثرةبعينيهاالتقتاالمتناقضة،

غذراء."لستِبأنكِسيف"أخبرني

محملةبكلمةلتهمسالروح،بأثقالمحملةًخدهاعلىجرتحارةودمعةالقلق،خريطةارتسمتعينيهافي
بالشجن:



"لماذا؟"

مستهزئ:نصفيرددوهوالصمتشقتبالازدراءالممزوجةزيدضحكة

يارهام."العشق،منشيئالكِيكنّكانأنه"يبدو

زيدكلماتالغائر.الألممدىخطهايترجمبشرتها،علىببطءوجرتالدافئ،مكمنهاخانتالخائنةدموعها
القديمة.بتهديداتهتذكيرهامعخاصةاتزانها،تقتلعتكادالتيالعواصفعززتسيفحولالمتهكمة

الطفل."بإجهاضتقوميأنيجبيكن"لم

بالذهول.مكبلالكلامالصدمة،نظرةإليهفنظرتأسى.بوهجولكنالمستهزئةبنبرتهزيداستمر

الحقيقة:بألمملونةابتسامةزيد،ابتسم

له."ذنبلا"الطفل

الصورةبهذهتُقالوالحكاياتتُفضحالأسرارأنلتتخيلكانتماالتيهيملامحها،تبرحلموالصدمةرهام
المباغتة.

للآخر."منكماكليكتنهكانومابينكمادارماتفاصيلعنسيفلي"روى

الرصاص.وزنلهاأصبحتالكلماتأنيبدوحيثيستمر،كيللحظةزيداحتاج

قال:البروديشوبهابنبرة

تخوضانها."كنتماالتيالآثمةالعلاقة"حتى

الانهيارعلىآصرتدموعهاكبريائها،جراحلتستررأسهاأخفضتالأرض،إلىالآنتنظرالتيرهام،
بصمت.

اليأس.أوتارعلىيعزفبمنأشبهبلغةإياهاوملقناًالماضي،منموقفاًمتذكراًالألم،مداهاابتسامةابتسم

الكلام:تعثرشهقاتهاوبينالثقيلة،الخريفكأمطاررهاممنتفركانتالدموع

هذا."كلمنبريءأنتنفسك،تقيدلاالزواج،هذاحبيستكن"لا



قهر:صرخةإلىتحولتزيدسخرية

اثنان."ارتكبهالزلةٍنتاجالنور،يرَلمالذيكالطفلأيضاًأناتدركين؟هلبالاستمرار،علىّمحكومأنا"أجل،

يسمع:لايكادوبصوتوجهها،علىنفسهاتعكسدمعةترقت

جديد."منوتبدأتطلقنيأنيمكنكالنتائج،تحملعليكيجب"لا

بثقل:زيدصوتيرتفع

اسمي..."تحملينالآنفأنتذلك،فيأرغبلا"ولكنني

القدر.يقدمهتفسيرأدنىعنباحثاًيحترققلبهكانإذوألمه،حيرتهتحجبلمعينيهفيتراكمتالتيالدموع

كيفالوهم؟بلعبةيخدعكأناستطاعكيفأخبرينيقلبي.عواصفبهاتهدأتبريرنسمةهوأطلبهما"كل
المشدود.كالوتربصوتهمسالغرور؟"شباكفيسقطتِ

مضاجعها:يقضالذيالندممعلنةصوتها،تحاصرالتيالبكاءغصاتتقاومعتابه،دوامةفيتائهةهي،كانت

قلبي…"أنالأمرفيماكلفكرة…أيلدييكنلم"صدقني،

خانقة.بعبرةمحجوبةالغرفة،هواءفيضاعتكلماتها

بقرارالمثقلالصمتقاطعاًمحياه،علىارتسمتاليقينوجعمنبسمةوجنتيها،علىتسيلالدموعكانتوبينما
حازم:

أريدلاكان.عماوكفيالرحيل،وقتيحينمتىأناأقررحتىالمنزلهذاسقفتحتستبقينجيداً،"استمعي
الحدود."كلحبهماتجاوزتاللذينالزوجيننحنأعينهمففيالعائلتين،أمامجرىعماتفصحينأن

تلكوفيخفي.بعنفيغلقالبابوراءهتاركاًالغرفة،مغادراًانصرفقلبه،فيالثقلكليحملوهووقف
جديد:مؤلمواقعنسيماًتكونتكادهمسةفيمتردداًقراره،وشبحذكرياتهسوىمنالمكانخلىاللحظة،

روحي."شعاعيذويحتىهناستبقينرهام...يا"أعتذر،

التيوالحسرةالألمشدةمنتئنتبكي،رهامظلتالوقت،مرورمعاختفىالذيخطاهصدىمنوبالرغم
أعماقها.فيبهاأحست



End Flash Back.

**

قدالصدمةكانتالمرير.الواقعبثقلمحملةأحلامها،أنقاضعلىمنالوقفتالمتلاطمة،الأقداررحمةتحت
المؤامرةخيوطنسجمنهوثقتها،موضعيوماًكانالذيجُبلالعميقة؛بالخيانةعلمِتعندماذروتهابلغت
حياةً.تزهرأنلهايُكتبأنقبلالمشتركةلأحلامهماالقاطعالآبكانبيديه؛

صداهفكانصوتها،بأعلىمنالصرختبيسر.يلتئملنغائرجرحعنمعلنةتنهمربقيتتجف،لمدموعها
وكانأما؟ً"أكونأنفيحقياغتيالعلىحلمي؟سرقةعلىتجرؤ"كيفروحها،شتاتويعكسالأرجاءيملأ
طويلاً.زمناًكتُمقدكانبركانكحمممنهايتفجروالشتماللعن

بابتسامتهمكتفياًوقفلكنهالشنيعة.بفعلتهبالاعترافإياهمطالبةًوحزن،قوةمنتملكمابكلجبلواجهت
الرهيب.وصمتهالهادئة

جدوى.بلاولكنمستتراً،يكونقدضميراًفيهإثارةمحاولةوجهه،فيصرخت

قلبهمنمطرودةللرحيل،تدعوهامتعجرفةبإشارةهواكتفىحينفيالقاطع،وإنكارهصدّهمواجهةفيوقفت
بيته.منكما

فعلته.جزاءفيهايلاقيالألممنمتاهةإلىحياتهتقلبأنحلفتبلتستكن،ولممنالتسكتلم

تموت!"قضيتيأدعلنإياه،كلفتنيشيءكلتفقدسأجعلكجُبل؟يااليوم،بعدلكسيبقىمستقبل"أي

منهاسرقتهالذيالحقلاستعادةفيهاهوادةلابحربنفسهاتعدقلبها،علىتشدكانتبها،تبتعدخطوةكلومع
ستكونقلبهافيجبلأشعلهاالتيالنيرانأنالواضحومنللقصاص،يلزمبماالقيامعلىعازمةكانتالأقدار.
الاستسلام.سوىأمامهيجدلنالذيالقدوم

**

لمساتهاعليهماتضفيالسعادةحيثزهرية،بفترةينعمانوجبلليلىكانتالمشترك،مشوارهمابدايةفي
بالحبمفعمةحياةحياتها؛شريكمعالقادمةحياتهاعنمثاليةصورةخيالهافيليلىرسمتالبهية.

سوىتكنلمتوقعاتهابأناكتشفتماسرعانأنهاغيروالعشق.بالوديعبقبيتجنباتفيوالاطمئنان،
للانتشال.بفرصةتظفرأندونجبلأعماقفيتنمووالهيمنةالسيطرةجذورزالتفماسراب،



تحتأنفاسهاوحبسحركتهاتقييدإلىعمدحيثحياتها،تفاصيلفيالشديدتحكمهخلالمنواضحاًذلكتبدى
بحمايةأوسلمئبرفقةكانتوإنحتىبمفردها،المنزلمنبالخروجلهايسمحيعدلموالعناية.الحمايةذريعة

بتذرعهدوماًتصطدمكانتنفسها،عنللترويحالأسوارخارجالتجولمنهتطلبكانتوعندماالحراس.
واليأس.الحزنمنبحرفيتغرقالأربعة،الجدرانسجينةفتظلبانشغالاته،

المنزلمندراساتهاتكملأنفقررتعليمها،إلىتعداهبلفحسب،الشخصيةحريتهاعلىجبلتحكميقتصرلم
لهارؤيتهاأصبحالتيسناء،صديقتهاإليها،الناسبأقربتواصلهامنحدإنهحتىمدرسات،إشرافتحت
نادراً.أمراً

شمسأشعةخلالهامنتنسابأملنافذةبفتحتحلمليلىكانتعليها،أحكمتالتيالقيودتلكمنالرغمعلى
وجدتوهكذاالصلبة،رفضهبجدراندائماًتصطدمكانتورغباتهاكلماتهاولكنالداكنة،حياتهاتضيءجديدة
فييمريومكلمعيتلاشىسرابمثليبدوباتالذيالحريةحلمتصارعاليأس،مندوامةفيعالقةنفسها
لروحها.سجنالىتحولالذيالبيتذلك

**

تجاهله.يمكنلاإصراربعدليلى،محبوبتهخروجعلىأخيراًجبلوافقوالرقي،الأناقةمنرفيعسقفتحت
الأخرى.بالأعيننظراتهاخصوصيةانتهاكفكرةيحتمليكنفلمقراراتهأسرتقدأجلهامنالعمياءغيرته
يليقمطعمبزيارةلرغبتهايتنازلهوفهاتحفظاته،علىالسمولهماكانغنجهاورقةليلىلهجةعذوبةلكن

المخملية.الطبقةونخبةالقومبأشراف

خلافاًبها،المحيطةالفخامةتلكتوازيثياباًترتديتكنلمإذالتحفظ،منبشيءتشعركانتبهائهابكلليلى
فيأحديشاركهأنالرفضأشديرفضكانبها،القلبملءارتدت.مهماجمالأيقونةيراهاكانالذيلجبل
الكنز.هذا

ابتسامةوجههعلىجبلرسمالسلام،ذلكثنايابينومنبسلام،غداءهماتناولاوالسكينة،الهدوءزمنوفي
وسألها:دافئة

المكان؟"أعجبك"هل

طعامها:تلوكوهيبالإيجابليلىهمهمتالرضابملء

وهادئ."لطيف"أجل،



الحمام:استخدامفينيتهاأعلنتمؤدب،استئذانوبعد

وأعود.""ثوانٍ

ليلىظهرتماسرعانلكنالأنظار.عنابتعدتحتىبظهرهاعيناهوالتصقتجبل،وافقرأسهمنبإيماءة
الزائدة:بالثقةمفعمةبابتسامةقائلاًليلملمهاشابليهبليلىيدمنالحقيبةسقطتالقدر،فيهانسلتوقيتفي

جميلة."يا"تفضلي

جبل،اعترضهاحتىلحظاتإلاهيفماالشكر،مسافةواختصرتمتاعهاليلىاسترجعتالقلقملؤهابنبرة
يشقبصوتصارخاًالشاببقميصأمسكالرجولة،مشاعرتحركومعالغيرة.براكينعينيهفيبدتالذي

الصدور:

اللعين"أيهامعيلتلعبجننت"هل

الشابجبلوأوسعالصخب.إثرعلىالحضوروتجمعأرضاًالشابأسقطتولكماتضرباتالصرخةوتلا
زمجرة:يطلقوهوالعقابمننصيبه

التافه"أيهايخصنيماإلىتنظركيف"سأريك

جبل،ذراعااختطفتهاالشاب،عنإبعادهمحاولينالمكانفييعملونمنكلواجتمعيتفرجالعالمكانوبينما
كالشرر.شفتيهبينمنتتناثروالشتائمملامحهيلفحالغضبكانبينماالسيارةوأودعها

**

تنبضيدهوعروقالسيارةمقوضعلىيشدكانالقلب،مياهيكويالغضبحيثالمعتمة،اللحظاتتلكفي
المطبق،الصمتوطأةتحتتنحنيليلىكانتجواره،إلىالشرر.شظايامنهماتتطايروعيناهالغيظ،بزوابع
يتألم.قلببخفوتمحياهاعلىطريقهاتشقرقيقةخيوطدموعها

الاتهام:لهيبوراءهيخبئبتساؤلالهدير،رتابةقاطعةًجبل،كلماتشرارةاندلعتالوخيم،الصمتذلكفي

كذلك؟"أليسإعجابك،أثارتقدحقيبتكالتقاطفيالبارعةلمستهأن"يبدو



بالعبرات:مبللبردٍّحيرتهامزجتنحوه،بصرهاليلىرفعتالأسى،دموعفيغارقةبمفاجأة

هذا"فيأناذنبي"ما

المكان:صمتتصدعأنكادتبضربةالقيادةعجلةعلىانفجرفقدلتسترسل،وقتاًجبلغضبيمهلهالم

لعينة!"ياالوقحةبجرأتهالتطاولاستطاعلماالمعالم،واضحةلعبةٍفيحقيبتكِتسقطيلم"لو

مكتوم:بنشيجمصحوبةليلىآهاتارتفعت

العقلانية"حدودتتجاوزحقاً"أنت

وكأنالمنزل.أعتاببلغاحتىرهيب،صمتفيشطآنبلاإبحاراًملامحهوغمرتاستهجاناًرأسهجبلهزّ
قاذفاًغاضبة،برميةسريرهماأودعهاالزوجية،مرتعإلىسريعاًقادهاتتصاعد،الدافئالعنفمنعاصفة
الغرفة:زاويةفيبعيداًسترته

أخرى"مرةالجُرأةفرصةلكِأتيحلنالمنزل،قيدستظلينمجدداً،المحيطهذاتغادري"لن

مُفزع:ببكاءنطقت

وعاديّاً"شائعاًإجراءكونهيعدولاالموقفوذلكخطأ،أيأرتكبلمجبليا"ولكن

الغرفة:صمتيمزقيكادصراخاًأفاضلكنه

عدممنبحالٍإنهلا،بنظركِ؟!المألوفهوهذاالهيام!بذلكويبتسم'جميلة'باسميناديكِأنعادي"عادي؟
لي!"بالنسبةالبتةالاعتياد

أخيرة:بصرامةجبلوأضافاليأس،منحصناًيبنيبكاءهابينمابكفيهاوجههاليلىأغرقت

أتفهمين؟"مجدداً.الخروجفكرةهمسعلىحتىتجرؤيلاهنا."ستلزمين

علىلتنهمرإياهاتاركاًفيها،قطعةكلمزلزلاًبعنف،خلفهالبابصارعالحجرة،غادرالكلمات،تلكومع
تجف.لادموعاًالألموسادات

**



كانتوالمعرفةالعلمفيأملهابيادرلغرفتها،الأربعةالجدرانوسطالكتب،عوالمفيمنغمسةنفسهاوجدت
يخترقكانالكتابصفحاتتقليبصوتوحدهالغرفة،أركانعلىالصمتخيّميرحم.لاواقعمنملاذها
المعرفةواحاتإلىالهروبعلىتقوىتعدلمإذقضبان،بلاسجناًلهابداالآمنالملجأذلكحتىلكنالهدوء.

واليأس.الغضببمشاعرالهدوءذاكصفوتُعكرأنغيرمن

تقضموأخذتالوقت،طوالبهاتزيّنالتيالصبرزينةعنمتخليةًعنها،بعيداًالكتابفرمتالأسىغلبها
بابتسامةالعتبةجبلعبَّرحتىلحظاتإلاهيوماالثقيلة.أنفاسهاتحتوالاستياءالضيقمنبنبراتأظافرها
تخبرهوكأنهااليأس،منلوحةرسمتوجههاتعابيرتراه،وهيسخريةوجههاعلتمعنى.منلهاليسخفيفة
نفعاً.تُجديلاالأجواءلتحسينمحاولاتهبأن

بشكليتأرجحالذيوالحناناللطفمنبجسرمحاولاًالصغيرة،بيدهاأمسكثمبمقابلهاجلسمنها،اقترب
بهدوء.سألبكِ؟""ماوأفعاله،وعودهبينمتقطع

والأسى:الحيرةمنخليطاًتحمللهجتهاكانتمريرة،بابتسامةسؤالهاستقبلت

دفيناً:وجعاًتحملبكلماتتبعتهاالدهشة،غلفتهردهابي؟"ماتسألني"أحقاً

الأسرهذامنأتحرروأنالجامعة،إلىالذهابالسابقة،حياتياستعادةفيفقطأرغبهنا.بالخنقأشعر"جبل،
بي؟"هذاكلتفعللمحولي.صنعتهالذيالمرير

بلامبالاةغضبهاواجهوتكراراً،مراراًتكررتالتياستغاثاتهامتجاهلاًعنهاأعرضوكعادتهتنهيدة،أطلق
يأسها.فيغارقةإياهاتاركاً

قائلة:بقوة،احتجت

الأبد؟"إلىهكذاسنبقىهلتجاهلي؟علىتصر"لماذا

التفاهم.فيآمالهاآخرعلىتجهزالتيكالسهامكانتكلماتها

قالانتهينا""ستعتادين،الإنسانية:معانيكلمنتجرّدقدوكأنهآلامهامتجاهلاًالمعهود،ببرودهالحدودتجاوز
فيه.رجعةلابقرارالموقفحاسماً

المتآكلة:علاقتهمافيالنظرتعيدوهيالسخرية،ادعت

جبل؟"نهايتنا،هذههل"أحقا؟ً



الأخير:وطلبهاالحزينةنظراتهامتعمد.بشكلتجاهلهافياستمربكلامها،يبالِلم

قلبها.فيالمستحكمواليأسالدفينالجرحعرّتجبل"تُطلقني،أن"أُريدك

عينيه:مضيقاًإليهااستدارفعل،ردفيهأيقظتالكلماتهذه

قلتي؟""ماذا

مشاعرها:قسوةلهتنقلبأنكفيلةكانتالانهمار،علىأوشكتالتيودموعهاابتلعتها،التيالغصة

أريده."ماهذاجبل."نعم،

**

وشراكاليأسمشاعربينمعلقةنفسهارهاموجدتتعقيداته،بكلالزوجيةالحياةصميمفيهايتجلىلحظةفي
متجهاًالتحيةتقاليدعنمبتعداًالمنزل،يدخلبزيدإذالتأمل،منبحرفيغارقةهيبينماالمصيرية.القرارات

غرفته.تجاهصامتةعزلةفيبه،خاصةأمواجنحو

دخولها،عندالموصدة.الحواربوابةلفتحمحاولةفينحوهلتخطوثقيل،بقلبتتبعهأنإلارهامتستطعلم
معانتباههلجذببحنكةإياهمنبهةلينتين،بيدينفساعدتهالثقيل،اليومبإرهاقلسترتهخلعهلحظةرصدت
اللحظة.ملاطفة

المتراكم:الصمتجليديكسرنعومةكلهبصوتعبّرتطويلاً،تحاشتهالذيالصمتلقطعتسعىكانت

سننتهي؟""متى

هدوءبكلفردالسخرية،يغلفهافعلبردةسؤالهاقوبلالبرود،قناعتحتالمحتجبةبالدهشةأشبهبنظرةزيد،
عاصف:

القلب؟"حبيبإلىتذهبينلكيأطلقكِأن"تريدين

والحزم:بالاستقلاليةتنبضقلبيةصرخةأطلقتصامدة،وقفتأنهاإلاكعاصفة،هبتكلماتهأنرغم

أحد!"إلىأذهبلن"لا،

بالمقابل:هوليصرخ



ماذا""إذاً

بحدة:لهاليردفوصمتتريقهاابتلعتهكذا،عليهايصرخمرةلأولفهوصراخهمنجفلت

فهمتي"هلمزاجيعلىيأتيعندماإلاأطلقكِلنواللعنة؟تريدينهالذي"ما

بحدة:لتقولبقوةتنهدت

هكذا"تقوللكيأمركتحتأعيشولاعبدتكلست"أنا

ليقولبحدةيناظرهاهوبينمامكتومة،صرخةمنهالتخرجشعرهامنويمسكهامنهاليقتربكلمتهااستفزته
بهمس:

صدقاًولكنذلك،منمتأكدوأناتحبينهزلتيماإليه؟تذهبينلكيمنيالتخلصتريدينرهام؟تريدينهالذي"ما
يحدث"ذلكأدعلن

منكمشة:بملامحتحدثتتستطع،لمولكنهاعنهايدهوإبعاديديهبينمنالتملصحاولت

شيء"كلننهيدعنامعيأظلمكأنأريدلاأننيكماإليهأذهبأنأريدلا"لا،

ليقول:بسخريةضحك

اللعينذلكهويهمكِماكلأهمية،أيةتعطيهلمأجلكِمنفعلتهالذيكلأيضاً،وسافلةكاذبةرهامكاذبة"أنتِ
مني"تتخلصينعندمالهترحلينلالكياللعينذلكمنسأتخلصسأقتله،بأننيلكِأقسمولكن

أيةُيعطيلمأنهكماوجهته،إلىثمومنالخارجإلىويتوجهسترتهويمسكيدهمنلينترهابصراخجملتهأنهى
شيءكلعنهعرفالذيسيفمنزلهيوالتيوجهتهإلىوتوجهتجاهلهابلوصراخهارهاملنداءاتأهمية
رهام.منزواجهفترةمنذ

**

امرأةلتفتحالبابعلىطرقاتعدةطرقسيف،منزلإلىويتوجهسيارتهمنليهبطمنزلهإلىووصلدقائق
عينيها.أجهدتودموععميقحزنجراحهيضمدسطحها،علىيطفوبدأالذيالعمرخريفعنتعلنملامحها

أسبابتجاهفضولهألغىولكنبها،يعلملمقصصاًتخفيكانتالتيوجههاعلىالمرتسمةالبؤسمعالملمح
الحرارة:منيخلوبصوتقائلاًوبادرحزنها



سيف؟"ابنكِ"أين

تجدكانتالتيدموعهاتكافحوهيفردتألم،بشهقةليتفجرقلبهامنالألمنبضاستدعتسيفذكرىكأن
وجنتيها:عبربسلاسةطريقها

سيف؟"تعرفأينومنأنت"من

ليجيب:شفتيهرطبأعماقه،إلىتتسللالحيرةكانتوبينماعصبية،بحركةشفتيهبزواياتلاعب

سمحتي."لوعليهناديأراه،أنوأريدبهمعرفةعلى"أنا

بالبكاء،أجهشتالمستحكمالحزنثقلوطأةوتحتالأسى،أعماقفيهاتتجسدلوحةإلىالأموجهملامحانقلبت
بالألم:مثقلبصوتوأردفت

سيف…"مات"لقد

**

علىآثارهاتحفرالتيللدموعتستسلمالصامت،غرفتهاركنفيمتربعةتجلسأحزانها،بحرفيغارقةليلى،
شريكمعوالمجابهةبالصراعمليئةليلةجراحبعد،تبرألمجراحاًتركقدالأمسكانالشاحبتين.وجنتيها
لممشاعرعنتعبرانالتيتلكجيداًتعرفهماعينانالمميت،الغضبيملأهمابعينينلهاينظركانالذيحياتها
إلىالصدىيتحولأنالمتوقعيكنلمولكنالرجال،مشاعريهزصدىللطلاقالجريء.طلبهامعلتنسجمتكن

المتعبة.روحهاعلىكعاصفةلتأتيالسكونبابتشقموجعةضربات

الذيالطلاقذلكفيالحرية،فيرغبتهاأعلنتحينماتُقمرلمشجاعتهالكنأوصالها،استوطنتالبارحةرهبة
بلبالكلماتيكتفِلمانفجارزوجها،انفجارهوتتوقعهلممالكنعازمةكانتالسابق.فينطقهعلىتجرؤلم

إلىليدلفبؤسهافيقابعةتركهاغضبه،جامأفرغأنوبعدجراحها.عمقمنزادتقاسيةأفعالإلىترجم
المتضاربة،والأحاسيسبالندممخموراًالليلمنتصفبعدليعودما،حانةفيالنسيانمنفسحةعنبحثاًالليل

الثملة.شفاههبينمنتناثرتالتيوالأسفالندمبعباراتمصالحتهامحاولاً

تجدلامشاعرالمتضاربة،المشاعرمنبركانبداخلهافعلها،ردةوكتمتالنومإدعتليلىأنمنالرغموعلى
هذه.الضعفلحظاتفيمتنفساًلها



ليلىالنبأهذاانتشلالأسفل.فيتنتظرزائرةخبرمعهاحاملةالخادمة،دخولهدوءهااقتحماللحظات،تلكفي
وتهيأتالغامضة،الدعوةقبلتعميقة،بتنهيدةأخرى.مرةالواقعمواجهةإلىإياهاداعيةأفكارها،بحرمن
إلىوهبطتالليل،بمعتركاللائقالبؤسثيابوغيرتوجهها،عنالدموعمسحتالمجهول.الوجهذلكللقاء

المترددة.روحهاتسبقهاوئيدةبخطىالأسفل

توقعتهشيءآخرالتيمنال،ترىبهاوإذمجهولة،مواجهةسيشهدالذيالمكانالضيوفصالونفيواجهت
لكنهاالصدمة،وقعللمفاجأةرحبت،بماالأرضبهاضاقتظروف.هكذامثلفيعليهاتطلأنهوليلى

ليلى:قالتبالحزم،مشحونوبصوتوالفضول،الغضبلتقاومقوتهامنتبقىماكلاستجمعت

تريدين؟""ماذا

كانتصغيراً،ظرفاًلتظهرحقيبتهاعمقفيتنبشيدحركةتلاهردمنال،منالأولالردهوالصمتكان
قائلة:لليلىناولتهملحوظ،وتوترشديدوبهدوءالظرف،طياتفيتحملمفاجأةلظهورمسرحاًالحقيبة

عليه.""اطلعي

لوكماجبينهاعلىنفسهانقشمنزادتالاستغرابعلاماتيديها،بينللظرفالهزيلةليلىأصابعتقليبمع
المتضاربة،المشاعرمنعاصفةوراءهيخفيوهدوءبتأنٍفتحهبعدطلاسمه.فكتحاولغامضلغزأمامكانت
متوقع.غيرلحملالإيجابيةإشارةتحملالتيالتحليلوثيقةعلىعيناهاوقعت

والدهشة:الحيرةبهاأحاطبنبرةمتسائلةمنال،إلىشاخصةًنظرهارفعت

حمل؟"اختبار"هذا

طياتهافيتحملبنبرةمغلفبصوتوقالتبالسخريةمشحونةبابتسامةتلقيجعلهاالواقعلمرارةمنالابتلاع
والسخط:الألم

أحشائي،فيكانالذيوالطفلالثاني.شهريفيحاملوكنتأجريتهالذيالحملاختبارهذاصحيح."أجل،
زوجكِ."منهو

تعلوهوباحتدامحاجبيها،تقطيبحدةفازدادتليلى،قلبنحومباشرةأطلقتالتيكالسهامكانتالكلمات
بحنق:تقولوهيصوتهاارتفعالصدمة،

والمراوغة؟"الكذبعلىمصرةأنتلماذاالغبية؟أيتهابهتتفوهينالذي"ما



أجش:بصوتتُردفوهيالعميقالألميجسدتعبيرإلىمنالابتسامةتلاشت

نفسيوجدتُاستيقظت،ولماالوعي.وفقدتُإليّ،رجلاًبعثزوجكِلكنمنه.كانالطفلعليكِ.أكذبلا"أنا
زوجكِ."طلبعلىبناءًالطفلإجهاضتموقدالسرير،علىممددة

تاركةصوت،إصدارعلىقادرةغيرالواسعتين،عينيهاتعبرالدهشةوجعلليلى،داخلانهارقدمليئاًسداًكأن
مختنق:بصوتتواصلوالحسرة،الألمبدموععيناهاغرقتوقدمنالكانتبينماتغمرها.الصمتهزيمة

منه..."الطفلكانلقد"صدقيني،

مليءفضاءأمامالآننفسهاتجدالتيليلىأكتافعلىبثقلهاوتلقيقط،أماًتصبحلمأموجعتحملكلماتها
المحيط.قلبمنأعمقبصدمةمكللةوالحيرة،والشفقةالخيانةمشاعربينتائهةإجابات،دونبالأسئلة

عشر.السابعالفصل

تشعحازمةنظرةتحملينفد،وبصبرينتهيلاألماًيقاسيكمنتسيروإياباً،ذهاباًالغرفةفيتتنقلكانتليلى
فيندوباًستخلفبأنهاتعرفعباراتتنسجوهيشرود،فيبيديهاتعبثيدهاالصلابة.بمنتهىمقلتيهامن

لمواجهته.تستعدوهيمتتاليةتقفزكانتقلبهاضرباتالأبد.إلىبذاكرتهالصيقةوستبقىوالروح،القلب

عماللمغفرةوطلباًاستعطافاًابتسامتهفيكأنمبتسماًالغرفةدخلالذيجبلظهورتفكيرهازوبعةقطعفجأة،
:لاذعةبكلماتأمامهوتستقرلتتقدمالمشاعر،فيهماجمدتبعينينإليهنظرتالسابقة.الليلةفياقترف

الطفل؟"تجهضمنالجعلت"لما

الجمود،حالةإلىليعودبتوترريقهابتلعبها.ينبسفلمتعقيدهفيهالسانهأدركالتيكالصدمةالكلماتهذهكانت
قائلاً:الإنكاراختارجيوبه،فييديهوضعومع

تتحدثين."ماذاعنأفهملمتقصدينه؟الذي"ما

التحليلمنهوأخرجتالجرارإلىموزونةبخطواتليلىتوجهتنافية،رأسوهزةبالاستهزاءمحملةبابتسامة
متحدية:إليهومدتهعادتالمشؤوم،

هذا؟""ما



المرةهذهلكنريقه،ابتلعأخرىمرةسابقاً.منالقدّمتهالذيالتحليلنفسليرىوفتحهيدهامنجبلتناوله
بالجهل:ومتظاهراًبسخريةباسماً

هذا؟"لكِأينمنولكنحمل،تحليللي"يبدو

وقالت:بغيظأسنانهاعلىليلىأطبقت

كذلك؟"أليسمنك.كانأحشائهافيكانالذيوالطفلبمنالالخاصالحملتحليلهذاالغباء.تدّعيلا"جبل،

ساخرة:بابتسامةجبلرد

بعد؟"منهاأنتهيألمإلهي،ياالملعونة؟تلكذهنكِفيزرعتهالذي"ما

وجهه:فيتنفجرأنقبلدالةحركةفيحاجبهارفعليلىأعادت

مثلها."واحدةمعاللياليقضىمنأنتحياتك.إلىالمرأةهذهأدخلتمنأنتبسببك،كله"هذا

محاولاًيجيب،أنقبلعينيهمغمضاًفتنهدالموازين،جميعتقلبقدحقيقةمواجهةمنبالخوفيشعرجبلبدأ
الأمور:تهدئة

أيضا؟ًبكِفعلتهماأنسيتِولعينة؟خبيثةهيكمتعلمينألاتفرقتنا.تريدالمرأةهذهليلى.ياتنفعليولا"اهدئي
كاذبة."هيصدقينيحبيبتي

الألم:غصصبينمنكلماتهاوأخرجتخذلتهاليلىدموعلكن

الكاذب.أنتبينماالحقيقة،وأخبرتنيصادقةبأنهامتأكدةولكنيجبل.ياكاذبةكانتحقاً"ليتها

لنبساطةبكللأننيظني.فيجداًمخطئةكنتولكنيسوياً.سنظلوأننايرامماعلىستسيرحياتناظننت
ي.."لامثلكرجلبجانبأظل

يهمسوهووجههامنوجههمقرباًبجنون،يتحدثكاننافياً،رأسهوحركفمهاعلىيدهووضعقاطعهالكنه
سائحتين:بعينين

لك."أقسمملكي،أنتعني.تبتعديلنحبيبتي.بجانبي،ستظلينأنت"لا،

ودموعمبحوحبصوتمُر.صمتفيتتساقطالدموعفكانتالثقيلة،أنفاسهاليقطعكافياًالقربهذاوكان
ترجته:متواصلة،



أريدك."لاأناطلقني.أرجوكجبل،"طلقني

شعرها:بخصلاتيمسكوهووثباتاًحدةأكثرإجابتهكانتالتليين،منبدلاًولكن

سترينوإلاالطلاق،بكلمةتتفوهيلاحياتك.فينفسآخرإلىمعيستظلينعني.تبتعديولنأطلقكِ.لن"لا،
عقباه"تحمدينلاما

ليتحدثبالدموععيناهترقرقتلرأسها،إمساكهطريقةبسببمكانهمنسيقتلعرأسهاوأحستبكائهااحتد
شفتيها:ضدبهمس

أنتهوائي،ًأنتجداًأحبكِأناصدقيني،وسافلةكاذبةهيشيءأيفيتصدقيهاِلاعليكتكذبهي"صدقيني
عني"تبتعدينأنإياكعنيتبتعدينلاحياتي،فيشيءكل

به:لتصرخعنهوابتعدتبقوةانتفضتتبكي،مازالتهيبينماأسنانهعلىيكزوهوبحدةجملتهأنهى

فهمت"هلالأبدإلىعنكأبتعدوسوفأريدكولاأحبكلاأناكاذب،أنتأريدكلاأناعنيابتعدأنت؟"أجننت

بهمس:ويقولبقوةبشعرهاويمسكأسنانهعلىليكزبشراسةلهانظر

أناحسناًقاموسي،فيأقبلهالابأشياءتتفوهينأصبحتيأنكلدرجةكثيراًدللتكِلقدحبيبتي،بهتتفوهالذي"ما
تأديبكِ"سأعيد

حدة:وببكاءلتقولشعرهابهايمسكالتيبقبضتهممسكةوهيبكائهااحتد

وإهاناتكضربكعلىتعودتقدفأنااضربنيهيامعييفرقيعدلمحسناًستضربني؟هلها؟ستفعلهالذي"ما
عمري"فيواحديومبقيولوعنكسأبتعدبأننيمعلومكفيوليكن

بهمس:ويقولبشرليبتسمنظرتهاحتدت

حبيبتي"العواقب"تحملي

ببطئمنهااقتربألمها،منتصرخجعلتهاعنيفةبطريقةالسريرعلىويرميهاواحدةبيدليحملهاشعرهاأفلت
ليقول:عينيهفيبانتالشرونظرة



ليلى"ياتأديبكِ"سأعيد

وخوف:ببكاءلتقولأكثرببكائهااحتدت

منك"تخيفنيلاأسفةأناجبل"أرجوك

:ليقولبشرابتسم

الخوفهذالكِأعيدأنأريدأناحسناًالآن؟حدثالذيمامنيتخافينكنتحياتكطوالههمني،"أخيفكِ
لسانكِ"علىالطلاقكلمةتنطقيأنأردتيكلماجيداًالليلةهذهتتذكرينوسأدعك

شهقتعينيه،فيظاهرةالشرنظرةوظلتأبداً،لحالهايشفقلمولكنهعليهايشفقوعسىلعلوانتحبتبكت
هيهات.ولكنعنهاالابتعادمنهوتطلبتصرخوهيبعنفملابسهالهايمزقبدأعندماوخوفبقوة

**

العالمبأوجاعمحملةليلىاستيقظتفجراً،الرابعةنحوالساعةعقاربيخترقهوسكونالظلاميغلفههدوءفي
أعمقهوماإلىالجسدحدودمتجاوزاًبعمق،فيهاينخرالألمكانوروحها.جسدهامساحاتتقاسمتالتي

أوتجرّعتها،التيالقسوةآثارمحوفيلتنجحوجههاتغسلالتيدموعهاتكنلموالقلب.الروحفيتجذراًوأكثر
والحنان.الرفقعنهاغاببيدزُرعتالتيالأوجاعتلك

لتلكمقاومةجسدها،فيخليةكلخاضتهابمعركةشبيهةكانتوالنهوضقواهالاستجماعليلىمحاولة
فيالغارقتانعيناهاستقبلتهاالآخر،الجانبتجاهخاطفةنظرةألقتوعندمالها.قرينةباتتالتيالأوجاع
وروحها.قلبهاتجتاحالتيبالعاصفةآبهغيربهدوء،شرابهيتناولوهوبرودتها

نفسها،علىتحاملتذلكومعيحتمل،مافوقالأسف،أوللندمأثرأدنىبلاالبرود،بهذالرؤيتهبكاؤهااحتدم
تحملكأنمامثقلة،بخطىالحمامنحوتتجهحولها،اللحافأطرافتجروراحتكقيود،حولهاالأوجاعتكسر
أكتافها.علىالدنيا

منبحرفيغارقاًبصره،مرمىمناختفتحتىثاقبةبنظراتيراقبهامكانه،علىهوظلالأثناء،تلكفي
منال.تدعىالتيتلكبسببحالهمإليهآلالذيوالمصيريداه،اقترفتماعلىلنفسهوالتأنيبالتفكير



بمرارة،زفرتمنه،خالياًالمكانوجدتتتوقع،كانتمماأطولوقتاًاستغرقتوقدالحمام،منليلىعودةلدى
تترقرقوعيناهامرتجفة،بأناملشعرهاتسرحأمامهاجلستالغرفة،مرآةإلىعابرةًومنه،حالهامنساخرة
منال.معحوارهامنلحظاتتستعيدوهيبالدموع

Flash Back:

تخطرلممرارةحقيقةيبرزكانلجنينهامنالفقدنبرتها.يغلفوالحيرةالأسىمنمزيجالحديث،زوايابين
ليلىروحفيجرحمنالبهألقتماموجوع،قلبمنمتوقعغيربصدقتهمسالكلماتبال؛علىلليلى

لها:إجابةلاتساؤلات

حقاً"لكِأقولهالذيماأعلم"لا

بعد.تجفلمدموعبثقلمحمّلةليلى،شفتيبينمنانسالتكلمات

منأثقالاًطياتهافيتحملكانتوقدمنال،كلماتانسلتالموقف،ظلمةفيالمضيئةالسخريةأطيافبينمن
مبهمة:نوايا

لييعنيجبلفلابينكما؛الفراقفتنةلأزرعولاجبلوبينبينكورطةفيلأضعكأتيلمأناهمّاً،تحملي"لا
حقيقته."العينبأمتريأنلأجلكانهذهزيارتيمنهدفيالآن.شيئاً

متسائلة:لتردوالأسىبالسخريةممزوجةضحكةليلىأطلقت

الآن؟"فعلهتنوينالذي"وما

المجهولة:القراراتعبءحاملةًبتنهيدةمنالردت

بسهولة."جحيمهومنمنهأنتهيلنوأننيإليكقادتاننيقدمايأنجبلسيعلملكنأدري،"لا

والحزم:القوةبعضأظهربصوتليلىاقترحت

فيالطلاقطلبوحتىالأمر،فيمابكلمواجهتهأعتزمصدقبكلفأناالبلد.هذاواتركيأمركِاحزمي"إذًا،
الحسبان."

منالفرصةذيهيهاليلى.فممنمتفوهة"طلاق"كلمةسماعهالدىوالدهشةالإثارةببريقمنالعيناشعت
وبرغمبجانبه.والبقاءإليهالعودةفيأملاًلديهاجددتجبلعنفعلياًتنفصلقدليلىأنفكرةالأفق،فيتلوح
تجمعهما.جديدةفرصةوفيتغييرهفيبالأملينبضزاللاقلبهافإنجبل،بهافعلهماكل



حسم:بلهجةلتقولنفسهامنالتمالكتلكن،

ولكن..."سأبقى،منه.لأهربيرهبنيخوفلاأغادر."لن

والقلق:الاهتمامتظهربتعابيرليلىتساءلت

ماذا؟""ولكن

قائلة:شفتيهاعلىمحتشمةابتسامةرسمت

فعله؟"تعتزمينماذاالطلاق،جبلرفضماإذافقط،"أتساءل

عميقة:بتنهيدةليلىيأسازداد

فعله."ماكلبعدمعهالبقاءأطيقأعدلملكننيالطلاق،علىيوافقلنأنهمنواثقةأنا"صراحةً،

المصطنع:الحزنخلفمخفياًالخبثمنشيئاًتحملبلهجةمساعدتهامنالعرضتثم،ومن

عنه."الانفصالعلىمساعدتكيمكننيمعا؟ًتحالفناإذارأيك"ما

لكنبجبل،معلقاًيزاللاقلبهاأنمعبها.ثقتهاإمكانيةفيمتشككةًالمظهر،البريئةمنالنظراتليلىراقبت
وحدها:نفسهاعلىالاعتمادتفضلأنتقررأنقبلملياًفكرتلذالها،سببهالذيوالألمالخديعةكرهتروحها

بنفسي."الأمورمعالتعامل"أستطيع

كتفيها:تكتفوهيمبالاةبلامنالأجابت

جانبه."منالظلمفينشتركلأنناوذلكالمساعدة،كانهدفيتشائين."كما

وتحدي:بقوةالحديثنهايةمعلنةًليلىوقفت

السلامة."معهنا.فأناما،يوماًللمساعدةاحتجتيوإذابه.لأواجههالتحليلبهذاسأحتفظكلٍ،"على

مؤقتاً،الأضواءعنتبتعدأنقررتفقدبالعزم،شعورالخبيثةابتسامتهايخالطالمكانمنمنالانسحابومع
بعيد.منالوضعتطوراتمراقبةً

End Flash Back.



بالحيرةمحملةعميقةتنهيدةمعشرودهامنمستيقظةبينهما،دارتذكرياتاسترجاعمنليلىانتهت
ليلةأحداثمنشهدتهماكلومعأعماقها.فييعتمليزاللامنالتجاهوالشكالثقةصراعإنوالتساؤل.
غيرها،أومنالمنالإعانةبدونبمفردها،جبلعنالابتعادمفضلةًالانفصال،علىإصرارهاازدادالأمس،
القادمة.العواصفمواجهةفيالذاتيةقوتهاعلىمتكئة

**

بحزنالصدمةمنحالةفيتعيشرهامكانتسيف،موتعنالمشؤومالخبرغبارفيهاانفضّالتياللحظةمنذ
قلبها؛منشيئاًيحتلزالماأنهعلىدليلإلاليستلأجلهتنزفقدالتيالدموعأنتماماًتعيكانتعميق.
مباحغيرأعماقها،فيمكتوماًبالصمت،ملتحفاًحزنهاكانذلك،معالأولى.للمرةيحبكيفعلمتهالذيالقلب

الخارجي.العالممسرحعلىالظهورله

بكاء،لايتوقعها؛كانالتيالانهيارعلاماتمنأياًطياتهافيتحملزيدمنالخبرتلقيلحظةفعلهاردةتكنلم
رؤيةمنزيديتمكنولمالحقيقي.حزنهاغمدعنتكشفأندوناللحظةاستتارلفتتصدمةفقطصراخ،ولا

قدسيففصلأنلمعتقدهبالراحةالمشوببالفرحشعوراًنفسهفيأثارماعينيها،تظللكانتالتيالحزنغيمة
حياتها.منتماماًطوي

الضيقمنشوائبزيدقلبفييبثينقطعلاالذيوشرودهاغرفتهافيالمتزايدةرهامانعزاليةكانتولكن،
عين؛تخطئهالاإشارةانزواؤهاأقل.هوماسوىبهاتتفوهكلماتولاالقليل،سوىتلتهمهطعامفلاوالغيرة.
الذكريات.صفحاتوسطغرفتهاحبيسةوحبه،سيفبذكرىمعتقلةتزاللاكانت

بينهمظهرترهاملكنالحياة،تواصلعلىعلامةلتكونكانتزيارةفيرهام،عائلةمعزيد،عائلةوجاءت
بينتساؤلاتأثارتتجمدهاحالةبحرف.تنطقلمباردة،جامدة،الألم،سيلمِنعليهحُطصخركجمود

البرود.هذاكلوراءيكمنماحولقلوبهمفيالشكبذرةوزرعتالحاضرين

النزاعاتتجنبفيرغبتهلكنلهم،قدمتهالذيالاستقبالبذلكتصرفاتهامنوالاستياءالغضبتملكهزيد،
لنربماجراحاًيضمدأنللزمنتاركاًالصمتفاختاربخاطره،يجولبمايصارحهاأندونحالتوالمشاحنات

تلتئم.

عشر.الثامنالفصل



القلبذلكعنبحثاًالظلامأديمجبلاقتحممخمورة،وروحمترنحةبخطواتالساكن،الليلمنتصفعند
ينطفئمضيءكنورصبرهنفذمخدعهما.فيليلىوجودعنتثمرلمالعمياءالليليةرحلتهافتقده.الذيالنابض
أطلقالقسرية،اليقظةوطأةوتحتأساسه.منانبعثمدويوإزعاجصراخبنوبةفؤادهأرهقاليأسفجأة،

المستنفرة.والدتهأيقظوصداهاالمجلجلة،صيحاته

بالقلق.مبتلبصوتالمذعورةسلمىتساءلتخطبك؟""ما

مبحوحة:بصرخةجبلقالالصخب،فيهيعتملوالوجدانالغضب،وطأةتحت

أمي؟"ياليلىهي"أين

والعجز:الدّهشةمنبخليطحاجبيهااقتضبت

غرفتها؟"فيأليستعلمي؟"وما

ذهبت!"أينليقوليهناك!"ليست

الصدح.شدةمنيتمزقيكادبصوتجاوب

سمعتالمشاعر.أزيزويخفتالخدوديلامسالحديقةنسيمحيثخارجاً،ليلىكانتالعويل،هذاخضمفي
ندى.نفحةيلتقطكمناستدارالذيلابنهاسلمىأشارتبتعجب،ووقفتالداخل.إلىفدلفتالفوضى

باللوعة.مفعمبعناقغمرهاأنلبثوماجارف،بحنينمنهاواستدناتقدمالسعادة،حدودتخطتبابتسامةجبل
يعانقكتمثالواقفةفظلتهي،أمايتجدد.قديمشوقعنتعبرمحياهاعلىالمترددةوقبلاتهيديهلمسةكانت

ساكناً.تحركلاالصخور،

غرفتهابابمغلقةبهدوء،الانسحاباختارتمرتبكتين.بعينينالمشهدترقبكانتالوالدةفيماالصمتأطبق
القلبين.هذينبينوتتكشفتتسعكيللعاطفةمساحةتاركةخلفها،

الضعف:ذبذباتيحملبصوتجبلهمسراحتيه،بينيديهايعصروهو

.."أنكِظننتلقدحبيبتي؟كنتي"أين

جليدية:بكلماتصمتهاقطعت



كذلك؟"أليسهربت،أنني"ظننت

يتلعثم،لسانهليجدمأساة،فمهوفيجبلوسكتكصاعقة،ملاحظتهاكانت

اتفقنا"مافعلتيهوفعلتيعليكِأخفتنيلإنكبعدفيماسأعاقبكِحسناًجداً،لكِاشتقت"حبيبتي

بشرودفراغهالمكاننظرغرفتها،إلىراكضةوتتوجهعنهايديهوتبعدبيأسرأسهالتحركبصدمةلهنظرت
منليمسكهاسريعةبخطواتنحوهاتوجهبقوة،خلفهالبابوأغلقدخلأنإلىبهاويلحقنظرتهلتحتد

عليه:مازالتثمالةوآثاربهمسويتحدثالحائطضدليحاصرهاويدفعهامعصمها

ها"الشكلبهذاأخفتني"لما

شعرهامنليمسكهاالحركةبهذهاستفزتهبينماتجبهولمعنهبوجههاوتشيحبسخريةلتبتسمببرودلهنظرت
ويقول:

اللعينة"أيتها"أجيبي

ببكاء:لتتحدثوجنتهاعلىدموعهاهطلت

تؤلمني"أنتأرجوكجبل"اتركني

ليقول:ووهنبسخريةابتسم

الجحيم"سأريكِوإلا"أجيبي

به:وتصرخبعنفعنهالتدفعهنظرتهااحتدت

جداً"جبلياجداًتعبتأناارحمنيباللهحباًهذا،انفصامكومنمنكتعبتلقدجننت؟هلأنتتفعلهالذي"ما

بصدمةيتابعهاكانجبلبينمابالبكاء،وتجهشوجههاعلىيديهالتضعركبتيهاعلىوجلستجملتهاأنهت
يحدثهاوبدأشعرهاعلىمسحالسرير،علىويجلسهاوينهضهامنهاليقترببصعوبةريقهابتلعزائغة،وعينان
بحدة:لتقولأمامهوتقفبعنفدموعهالتسمحعنهايداهابعدتتهدأها،بكلمات



بدوريواناالعلاقةهدهلتنتهيتطلقنيأنأريدكبعضنا،معنكملأنيمكنلاالاثناننحنجبل،"اسمعني
معك"العيشأستطيعأعدلموأناانتهينالقدأيضاً،أعذبكلاولكيعنكلأبتعدسأسافر

ويصرخبذراعيهايتمسكالروح،مرتعشبعنف،رافضاًرأسهليحركزائغةبعينانيناظرهاوهوأمامهاوقف
بقوة:

مهماليوستبقينالمنزلهذاإلىدخلتيأنمنذليأنتِفهمتي؟هلمعيستبقينننتهيلمنحنننتهيلملا"لا
شيءلاأناتتركينيلاحبيبتيأرجوكِقبركِ،علىإلاالمنزلهذامنتخرجينولنعنيتبتعدينلنحدث،
صدقيني"بدونكِجداًضعيفأنابدونكِ

النقيضعلىوقفتهي،بينماآسية،بدموعتتلألأوعيناهالبكاء،حدةفيهاتختلطرجوليةبنبرةحديثهانقضى
لتستعيدالرحيلأووجنونه،غضبهعواصفلتتحملالبقاءبينتائهةٌوالآهات.الدموعتجمعهابعيونٍتراقبه
كانتذلك،جانبوإلىبخيوطه،معلقةروحهاأنإنكاريمكنهالالكنأفعاله.مزقتهالذيوقلبهانفسهاسلام
إيجادمحاولةًعينيهاتغمضالمنعقد،ريقهاتبلّأنقررتالقادم.مسارهاتحديدعلىقادرةغيرلحاله،ترق
بهمس:لتقولالمشاعر،زوبعةفيهدوءزاوية

معاً."الأمانبرعلىلنعثرجبل،"اهدأ

وقال:مريرة،ساخرةبضحكةصدحدموعه،بينمن

بيننا؟"هوةحفرفيترغبينوأنتِسلامي،أجدأنلي"وكيف

قوة:منجعبتهافيمابكلمتفجرةًصرخت،

الابتعاد!"اخترتُإنخيراًستتركنيوكأنك"تتحدث

:وأردفالألم،منأمواجاًخلفهايخفيلاهيةابتسامةليبتسم،عاد قائلًا

بجانبي."إلايكونلنومصيركخياراً،يكونلنالرحيللأنتغادرين.أدعكلن"أبداً

بالتصميم:محملبهدوءوقالتبعزم،رأسهارفعت

كانولوهذا،كلعنيبعدنيطريقلاختيارمضطرةنفسيسأجدالهوجاء،المساراتهذهعلىاستمريت"إذا
أبقىأنعلىالموتسأختارعندهاأوالمستمر،النزاعهذافيأبقىأنمنبدلاًنفسها،النهايةهوالطريقهذا
وبجانبك"ذمتكعلى



بقهر:ويتحدثليرفعهاشعرهامنأمسكهاوجنتها،علىنزلتالتيالصفعةتلكبسببالأرضعلىسقطت

فهمتي"هلبجانبيستظلينتموتينلنأنتِبي،هذافعليمكنكِ"لا

باستفزاز:لتقولبسخريةابتسمتهيبينماالسريرعلىودفعهاجملتهأنهى

الابتعاد"أوالموتإمالديسيكونجبلياتتغيرلمإنوصدقنيأفهملم"لا

:بقهرصوتهبأعلىصرخ

لدي"الجحيمكلاهمااللعينة"أيتها

قالت:الحجر،لكسريكفيماالرجاءمنفيهكانبهمس

فلنجعلللتوهان.سببوليسلنامرسىيكونبينناالحبدعجبل.هذا،لكلجديدمعنىعننبحثدعنا"إذاً،
وهدوء."بتفاهمصفحة،صفحةكتابتهافينتشاركقصةحياتنامن

قائلاً:بسخريةضحك

إليها؟"تتوقينالتيالحريةسيمنحكماهيالكلماتهذهأنحقاً"أتعتقدين

الزمنبفعلاهتزتالتيالودجسوربناءإعادةفيرغبتهمعلناًصيفيةليلةفيكالنسيمبهمس،كلماتهجبلقدم
يغليقلبهاكانبهما،يحيطالذيالهدوءمنالرغمعلىالتيليلىقلبإلىطريقهاتجدلمكلماتهلكنوقراراته.
تماماً.مغايرةبمشاعر

أعدلمسكينةعنأبحثهنا.وأنتحتىبالوحدةيشعر"قلبيالحزن،يخنقهبصوتقالتجبل،"يا"ابتعد،
بجانبك."إيجادهاعلىقادرة

ليقول:أسنانهعلىكز

هكذا"أصبحتيلمابكِ؟تؤثرتعدلموقبلاتيلمساتيهلها؟معكِيحدثالذي"ما

:لتقولبسخريةابتسمت



وأتدللمعكالأوقاتأجملأقضيلكيالصبربفارغأنتظرككنتزواجناأولفييدك،صنعمنهذا"كل
حتى"منيبقربكولابكأرغبلاحقاًالآنولكنعليك

بحدة:ويحدثهامعصمهامنليمسكهاأسنانهعلىكز

أجيبي"بغيريتعلقتيهلماذا؟أمغيريأحببتيهللماذا؟ها"لماذا

بصراخ:وتتحدثبصدمهلتناظرهجملتهبأخربعنفحركها

يراني"أحدولاأحدأرىلالكيالمنزلفيتحتجزنيوأنتغيركسأحبكيفالأحمق"أيها

ويقول:زائغةبعينانرأسهليحركمميتةنظرةلهانظر

كذلك"أليسأيضاًتخونينيأنبعيدوليسغيريأحببتيكنتيحريتكِعلىكنتيلويعني"هذا

بتقطع:لتقولجاحظةبعينانلهنظرت

لك"وبحبيبيتشكككيفالطريقة؟بهذهتفكركيفأنت؟تقولهالذي"ما

ليقول:بشرابتسم

الذيالهواءفيسأتحكممزاجكِ،علىلتفعليفرصةأيلكِأدعلنالطريقة،بهذهأفكرتجعلينيِمن"أنت
أيضاً"تستنشقينه

ماشيءعنبناظريهيبحثوهوراقبتهحديثه،منمصدومةمازالتوهيوجنتيهاعلىبصمتدموعهاهبطت
ويقول:بحدةليناظرهااستدارقطعة،مئةليصبحويحطمهويمسكهالمحمولهاتفهاعلىعيناهلتقع

فصاعداً"الآنمنممنوعالهاتف"حتى

ويقول:ملابسهاويمزقالسريرعلىليدفعهانحوهاتوجه

يهم"لاعنكِ،غصباًكانولولييحلوماوسأفعلعليكِحقٌليوزوجكِ"أنا

وتملكهُ.وهوسهُجنونهُمعليلتهالتقضيبصمتتبكيوهيجامدةوظلتشيءبأيتبادلهولملهاستسلمت



**

قلبهافإنالراحةطلبجسدهاأنرغماليأس،ثقلنفسهافيتحملوهيليلىاستيقظتللفجر،الأولالضوءفي
الأمس.تفاصيلمستعيدةوجههاعلىبالسيرخفيةلدمعةتسمحوهيالسقف،تتأملظلتسلام.عنيبحثكان

لنفسها.مختلفمستقبلرسمنحوجديدةخطواتاتخاذعليهايجبوأنهحان،قدالتغييروقتأنعلىعزمت

ذهنهفييدورعماتساءلتأملاته،فيمستغرقاًجبلجلسالحياة،صخبعنبعيدمكانفيأخرى،جهةمن
التيالطرقعنمتسائلاًالأمور،معتعاطيهطريقةفيالنظرلإعادةحانقدالوقتبأنلنفسهاعترفوقلبه.
ومعنى.عماًالأكثرالتواصلنحوتقودهأنيمكن

بدلاًالتفاهمجسوربناءنحويسعىأنعليهيجبوأنهعلاقة،لأيالأساسهماوالاحترامالحبأنفكرةراودته
فالتحديسهلاً،يكونلنالطريقولكنالتغيير،فيرغبةقلبهفييحملأنهجبلأدركالفواصل.تعزيزمن

الإيجابي.التغييردونتحولالتيالذاتيةالعوائقعلىالتغلبفييكمنالحقيقي

**

جلست،المرآةأمامجديد.بزييومهاتفاصيللتسترجعخرجتثمحمامها،فيالسكينةمنلحظاتمودعةليلى
لاحتفجأة،عابرة.صيفكسحابةملامحهافييلوحالحزنشعرها،خصلاتبينبلطفأصابعهاتمرروهي
الدخول.فيتستأذنعمتهاكانتإذالباب،طرقاتمعمتوقعةغيربهجة

يتقبلملجأحضنهافيلتجدالأمان،معانيكليحملبعناقعمتهاليلىغمرتعيناهما،التقتأنبمجرد
كلام،بدونوداعمةحانيةمفتوح،بقلباللحظةتلكاستقبلتومتأثرة،محتارةسلمىكانتتردد.دوندموعها

أغنيات.الصمتمنينسجبحنانفقط

وجنتيك؟"علىالدموعتجريلماذاقلبي؟يابالك،يشغلالذي"ما

بنظرها.ليلىتحتضنبهدوء،سلمىسألت

معاناتها:شاركتالرجفة،تخالطهانبرةمعليلى

الطلاق."أريدحياتي...منمرحلةإنهاءبضرورة"أشعر

القلق:ملامحتظهرأنقبلسلمىوجهعلىارتسمتدهشة



القرار؟"لهذاأوصلكالذيماجرى؟الذيما"ليلى،

قرارها:بدواعيتفيضوهيليلىخديعلىالدموعتسابقت

البيت."هذالجدرانأوليبخيريبشرلاالطريقهذاتظهر.لمبسعادةأحلمكنتالخيبة،بثقلأشعر"عمتي،

ببكاء:لهاوتردفنفسهاتهدألتحاولبكائهااحتد

وكذبثقتيخانهوذلكوغيرالمتقلب،ومزاجهجنونهنوباتتحملأستطيعأعدلميوم،كليضربني"إنه
صدقيني"وخدعنيعلي

الغرفةصمتيخترقمفجع،نحيبفيغارقةعينيها،منبكثافةالدموعانفلتتجملتها،ليلىاختتمتلحظة
تحتتئنوهيالصغيرةالروحتلكعلىبألمتشهدالحزن،مرمىعلىجالسةعمتها،الخيبات.بثقلالمحمل
بضروراتمعرفتهامزجتوإنالمريرة،الحقيقةأدركتكبدها.فلذةبقسوةابتليتروحله،نهايةلاألموطأة

المحطم.قلبهاجدرانبينكبتتهألماًصمت؛فيللضربيتعرضالذياللحمحتىالصمت،

بشيءتهمسأنتحاوللمساتفيالألم،وطأةلتخفيفمحاولةفييديهامدتاليأس،ظلالتغلفهاعميقةبتنهيدة
الانسحابفاختارتعمتها؛تعاطفلتستقبلقوةنفسهافيتجدلمدموعها،بحرفيغرقتالتيليلىالعزاء.من
مكلومة.وروحمحطمقلبعلىخلفهاالبابوتغلقمتآكلة،مشاعرمنأثراًخلفهاتتركالحمام،إلى

أناتها.بصدىمملوءلكنهليلى،وجودمنالفارغالغرفةفضاءإلىنظرهاحاملةوحدها،سلمىتبقىوهناك
الطفلةتلككتفيعلىمعلقينخلفها،وعقلهاقلبهاتاركةتنهضوالعجز،التحسرمنطبقاتتلونهاأخرىبتنهيدةٍ
ابنها.يدمنالمرتجرعتالتي

**

بينيترددرهامأقدامصدىيجدلمعندماغرابةفيحاجبيهعقدزيد.عودةللمنزلالساكنالفضاءشهد
الخزانةيفتحالغرفة،صوبيتوجهالمكان.غادرتقدأنهاللحظةاعتقدخفياً،وجلاًقلبهفييحملالجدران.

المكان.تعانقزالتماأثوابهايجدعندمافجأةقلبهإلىالطمأنينةتتسلل

الباب.عتبةتعبررهاممشهدهوتُجسدنحوهاليُسرعالخارج،منقادمةأصواتأفكارهحبلتقطعفجأة،لكن
تخفى:لابحيرةسألحاجببرفعة

كنتِ؟""أين



أعاصير:تحتهيخفيببرودجوابهاوأطلقتالأيام،مراراتاحتوىبعمقتنهدترهام،

المقابر.""في

بالحيرة:مشحونبصوتيتابععينيه،نظرةتعتريالدهشةمشدوهاً،زيدوقف

حزنك؟"ورودتنثرينكنتقبرأي"وعلى

أذنيه:فيكالرعدليضربرهام،بهأجابتالذيالاسمهو

"سيف."

الحروف:أغلقتهبصوتليتساءلوالهجران،الذهولبينتتقلبزيدملامح

الاسم؟"بهذامعلقةهكذازلتِ...ما"هل

لمالحقيقة،فيزائدة.بكلمةتتفوهأندونصامتة،إيماءةفيرأسهاتحريكتصاحبالبرودصورةرهام،وقفت
أخرى.صورةلهلترسمالكلماتلعبةاختارتلكنهاصدر،ضيقمنللتنفسفسحةإلاالجولاتتلكتكن

وقال:الأسئلةصخبرغمصدرهفيالهدوءاستجمعزيد،

يعتريكِ؟"حبهيزاللا"هل

لتجيب:دفينةسخريةقناعتحتالحزنرهامفيتلاشى

"أجل."

بغضب:قائلاًبمعصمهاوتمسكنفسهامتلكلكنهزيد،صبرأطرافيمضغضيق

بكِ"انخدعالذيزوجكِمعتتحدثينبأنكِأنسيتيوكلامكِ؟حديثكِمنتخجلينألايافتاة!أسفلكِ"ما

لتقول:بألمابتسمت

مني"وتخلصطلقنيلتتحملني،مضطر"لست

مجيباً:موافقاًرأسهيحركوهوبحدةلهانظر

كذلك"أليسمنيوتتطلقينمنيتتخلصينلكيالأفعالهذهوتفعلينالشكلبهذا"تتحدثين



لها:ويردفموافقاًرأسهليحركبجمودلهنظرت

معه"قضيتينهاالتيالأوقاتوتنسيناسمهتنسين"سأجعلكِ

إلىبهادخلخاطره،فيمايجولتعلملاكالبلهاءهيبينماالنومغرفةإلىخلفهوجرهامعصمهامنأمسكها
بهمس:ويقولبقوةخلفهالبابليغلقالغرفة

وسترين"التافهذلكسأنسيكِفقط،أنابإسميتنطقين"سأجعلكِ

منومضةهناككانتكلمة.ألفمنأكثريتحدثصمتفينظراتهماالتقتحيثعابرة،بلحظةحديثهانتهى
نفسهاوجدتوالحيرة،بالترددملئعالمهافيهدوء.فيأمامهتلينوجعلتهاوالدفء،بالحميميةاتسمتالتفاهم،
ملاذاً،لهايمثلبأنهشيء،كلمنالرغمعلىإدراك،هناككانقلبها.فييدبالذيالجديدالتوهجلهذاتسلم
عليه.واعتمادهاالشهمةبرجولتهمعززاًالثقة،يستوجبأماناً

زمنفيذلكجاءوإنتوقعات.أيبذلكمتجاوزاًقلبها،تربةفيوالحبللاهتمامغرسهمدىجيداًتعيكانت
إيمانهافيراسخةالحصن.ذاكظلماتينيرنورخيطتجاههامشاعرهشكّلتمنيعاً،حصناًقلبهاعلىفيهأبقت
وتغمروراءهاآلامهالتتركاللحظة؛لوهجاستسلامهاعلىقررتالنبيلة،الروحهذهمثلتستحقلاربمابأنها
المجدد.التفاؤلأمواجفينفسها

مسافاتكلتلاشتحيثوالتقارب،الانسجامفيغارقةلحظةخُلقتخصوصية،أكثرمساحةإلىانتقالهمامع
مرسّخينسطوعاً،أكثرمستقبلنحووالتطلعالأملبلمحاتمليءفضاءفيأرواحهماوتوحدتوالتردد،الشك
تزول.لامودةتُثمرتحولرحلةفيمشتركينوالتجدد،للشفاءخلالهامنسعواالتيعلاقتهماعمقبالتالي

**

مستسلمرأسهبراحة،كرسيهعلىجالساًالسكينة،عالمفيمنغمساًوجدتهحيثبهدوءالغرفةعتبةعبرت
وطأةتستشعروهيقلبهادقاتتباطأتمضطرب.زمنمنالهدوءيستجديكمنمغلقتانوعيناهللخلف،
أعتابعلىواقفةظلتبينهما.المصيريالموقفهذافيألطفيكونقدرلمناشدةداخلهافيساعيةاللحظة،
الخسائر.بأقلالجلسةهذهتمرأنتتمنىوالأمل،الإرباكمنخليطفيمكملةالتردد،

الغرفة:معهضجتالذيالهادئصوتهاخترقهحتىالمكان،يعمالسكونكان

تمقتني"أنهاأخبرتنيأنبعدإليليلىالبرنسستأتيحتىحدثالذي"ما



شجاعتها:شتاتلجمعمحاولةفيصوتهافأوضحتوجودها،إدراكهمنبالدهشةروحهااغتسل

نتحدث."لأن"أحتاج

مهتم:مستمعبنبرةإياهاداعياًلسماعها،الاستعدادوضعيةإلىمنتقلاًبتفهم،برأسهأومأ

أيتمع.""أنا

،الحيرةشعاعفيهيتضاءلنفسكلمع ورق.منأقداراًيديهابينتحملمحسوبة،بخطواتمنهاقتربتقليلًا
محشرج:بصوتوقالتعديدةبذكرياتالمشبعالمكتبعلىأمامهالورقةوضعت

زواجنا."رباطمنلتحريرناتوقيعكإلايتبقولمقراري،تجسدالورقةهذهالطلاق؛"أريد

التيالنظرةتلكإليهانظرروحها.آفاقإلىشدتهاتصلتركيزومضاتينقلانعليها،مرسومتينعيناهظلت
الصمت:تخترقحادةهمسةكانتصوته،انطلقوعندماالمنطوقة،غيرالكلماتوزنطياتهافيتحمل

كذلك؟"أليسلك،يحلوكماحياتكوتعيشيعلاقاتكلتنسجيبها؛تطالببنمادائماًالتيبحريتكلتنعمي"أطلقكِ

أجابت:التحشرجمنقليلومعكلامه،حدةمنالصدمةتترجمالبلعصعوبةكانت

أنأرىولهذاوالمشاكل،الخلافاتهذهأثقلتنيلقدالطمأنينة،هوأريدماكلتتصور؛ماخلاف"الواقع
الأمثل."الحلهوالانفصال

القدرة،يشبهبمانحوهاتقدمالبطء،موزونةوبخطىأت.هوبمايشيالعميقةنظرتهثباتظلهمهمة،أطلق
خطوةكلإذبالإنذارات،المحفوفالهدوءهذاتماماًتعيكانتالتوتر.منغيمةإلىحولهاالهواءمحولًا
القادمة.للعاصفةوالترقبالخوفمنبخليطتعبقللحائطخطواتهابينماقلبها،رجفةمنتزيدالأمامإلىيقدمها
العتمة:فيبنسمةأشبهكلماتهأتتقسرية،بحميميةالحائطضداحتجزهاوعندما

مابعضنا.أحضانفياللحظةلنعيشمعاً،اليومهذانقتسمأنكوداعمنكأودولكن،بأس.لاليلى،"حسناً
رأيكِ؟"

والحيرةباستفسارتهمسأنقبلتفهمهاتخنقتكادالتيالداخليةالعاصفةوسطأخرى،مرةريقهابابتلاعاكتفت
صوتها:تملأ

أفهم...""لم



معتتناسبلاسلوكياتأومواقفتعكسقدالأصليالنصفيالعناصربعضأنإلىالإشارةيجدرملاحظة:
علىوتحافظالقيمهذهتحترمبطريقةالنصصياغةبإعادةسأقومنحترمها.أنينبغيالتيالأخلاقيةالقيم

الشخصيات.بينالعاطفيوالأمانالمتبادلالاحترام

المستجدية:والنبرةالحزمبينيمزجبصوتيعلنأنقبلوحدة،بتوترشفتيهعلىلسانهمرر

تلكعلىسأوقعوبالغدالمنفصل،المستقبلإلىنخطوأنقبلوالسلامالسعادةبروحالليلةنودعأن"أرغب
قولكِ؟"مابيننا.تفصلالتيالأوراق

بلامرتعشةفمهامنالكلماتوبدّتمومئة،برأسٍتستجيبجعلهامماالإلحاح،منجزءاًتحملنظراتهكانت
لعواقبها:كافٍإدراك

تشاء."كما"حسناً..

نحوبهدوءإياهاجاذباًبيدهاأمسكثمتقصده،لمعرضعلىوافقوكأنهمبهمة،ابتسامةشفاههعلىانبثقت
ذكرياتهما.عبقجمعتالتيالغرفةتلك

**

بهاهذايفعللمايدريلاووجعها،ألمهاشدةمنتبكيتماماًعاريةوهيسريرهاعلىممددةغرفتهافيكانت
منتعجبتهيللحقيقةحياته،الأمركلفهلوحتىعنهتبتعديدعهاولنيخسرهالنأنههويعلمهماكلولكن

حدث!!!ولكنويطلقها،وشأنهاسيدعهاحقاًبأنهظنتلوهلةولكنهابالطلاقطالبتهعندماالمفاجئاستسلامه
جملتهمنه،وقلبهاجسدهاوجعمنوتصرختبكيالآنهيوهايتركها،أنمنوأسوأالطلاقمنأسوأهوما
الآن:حدإلىتنساهالممنهاانتهىمابعدمسامعهاعلىرماهاالتيتلك

تعذيبي،تهوينأنتِطالماتعذيبكِأهوىلإننيوإنمافقطبكِحباًليسعنيبالابتعادولابالذهابلكِأسمح)لن
بجانبي(تظلينبأنالمهميهمنيلامخادع،محتال،مسيطر،استغلالي،شئتي،ماعنيقولي

كانتأخرى.مرةطيفهتلمحانعيناهاتَعُدولمالمنزلعتبةمغادراًانصرفثمرأسهاعلىقبلةطبعحينهافي
الانفصالفكرةنحوعزمهاعنيكفأنتأملتبينهما،نماالذيالشرخذلكإصلاحفيالرغبةبداخلهاتجاهد
الحقيقةلكنثقتها.بأوراقواللعباستغلالهامنبدلاًوالطمأنينةالاحتواءلهايعيدأنفيآملةوتروي،بلطف
جرّائه.منلازمهاالذيوالألمالعذابلذاكتحمّلهاذروةبلغتأنهاالمرة



**

حياته،وحبزوجتهليلىغيابفيبالألم.المثقلالقلبجبل،علىتمرثقيلةكسنينالأخيرةالأيامكانتلقد
أنهاالأمرأولظنّحيرته.أوتارعلىالذعرورقصبغصة،دواخلهصرخقلتّها،اكتشافهيومشيء.كلانطفأ
كانأحدوكلشيءكلعلىغضبهوأمطرباضطرابه،السماءولوّنحقاًجنونهجنهلع.لحظةفيهربتقد

أساه.ذروةعلىشاهداً

الستارأزاحتلكنجنونه.مندهشةفينفسهاوجدتتماسكه،ابنهايفقدلماذاتدركتكنلمالتيسلمىبينما
تعلمها.تكنلمحكايةعنمفقودةبتفاصيلالفجوةهذاوملأوأسبابها،ليلىهروبعن

هكذاتركتهأنهافكرةاستساغةيستطيعلاينتهيان.لاوحزنبيأسليلىعنيبحثوجبليومانمضىوالآن،
فيهازرعهمااللذينوالأسىالخوفأنيعتقدكانلقداحتياطاته.لأخذإهمالهعلىندمهعلىيعضبسهولة،
الحرية.اختارتلكنهابقاءها،يكفلانسوف

عميقين.ويأسألممنتنبعكلمات–تنساهلندرساًسيعلمهاعليها،عثرماإذابأنهنفسهيعد

**

تفكيره،فيمغموراًجبلجلسالبرية،كالأعشابالمساحةعبرتزحفالأوراقحيثالمكتبي،مخبئهصميمفي
لقديومين.منذالغائبةطفلتهفييفكروهوبعقلهتتلاعبوالحيرةقلبه،يحكمالقلقكانالمحيط.الواقععنغائباً
آثاركانتفيمابشرود،منهيرتشفكأسهيمسكإليها.يهديهأثردونيعرفهما،دربوكلزاويةكلفينقب

يأسه.حكايةلترويملامحهوتعلوبعينيهتحيطالإعياء

فيمرحباًبالجلوس،جبللهأذندافئة.بتحيةأفكارهسيلعليهليقطعالمخلص،مساعدهمنيرعليهيدخلبهفإذا
الجدي:بصوتهالغرفةيغمرأنقبلعميقاًنفساًمنيرأخذصمت.

الآن؟"حتىالصغيرةالسيدةعنخبروردكهل"سيدي،

وقال:والألم،بالسخريةممزوجةابتسامةجبلابتسم

إليّ."العودةتودتعدولمفارقتنيصغيرتي،عنيتخلتسيأتي.خبراًهناكأنأظنولا"كلا،

وعمقسيدهبساطةعلىرداًمنيروجهعلىخفيفةابتسامةلتشرقوالحزن،اليأسمنبطيفإجابتهتلونت
ثقيل:بنفسوتابععشقه.



عنها؟"بأخبارأتيتكلو"وماذا

قال:اللهفةمنحانقوبصوتوالتوق،بالأملمختلطاًبريقاًعيناهوأضاءتجبل،انتفض

عليها."دلنّيفقطسأستجيب،مطلبككانمهمابالمال،سأغمركبأنيوأعدكأرجوك،أخبرنيهي؟"أين

وقال:سيدهحالعلىحزنكلهانظرةمنيرألقى

مسعاي."كلهذابرضاك،إنماأريد.ماالأموالليست"سيدي،

سره:كاشفاًمنير،همساليأس،حافةعلىيتدلىجبلهمّوبينما

منال"تدعىالتيتلكعندصغيرةشقةفيالآنتختبئالصغيرة"السيدة

عشر.التاسعالفصل

فييتلألأوالشرجامحةٍ،وحماسةٍبإصرارٍالسكونحاجزمخترقاًسيارتهبهاينطلقالهادر،الليلأنغامعلى
طياتبينولكندائرته،إلىيستعيدهاأنلهوكيفمكمنهاقلبه،شغفبكليعلمكانمعتمتين.كنجمتينمقلتيه
بأمثاله،الصاعيقابلبأننفسهيعدبعدها،المتفجربالغضبيمتلئباتنفسٍفيالأفق.فيتلوحرحمةلانيته،
والهرب.بالتمردمجازفتهاعلىلهاعقاباًوعذابه؛جحيمهتستشعريجعلهاأن

وحلفيغارقالروحفاقدالفراق؛متاهاتفيتاهتلنفسوحنينويليعيشالقاسي،القناعذاكخلف
الغضبنيرانتُطفألموالغياب،البعدشوكمنعاناهوماذلككلرغمالانتقام.ملذاتوسمالذاتاستصغار
قبضتهمنالإفلاتاستطاعتكيفتذكركلمالهروبها،ذكرىكلمعاشتعلتبلصدره،فيالمتأججة
الحديدية.

يحدجوهوبداخله،المتلاطمالنفسيالعاصفذاكلتهدئةيائسةكمحاولةالمشدودوجههعلىيمررهايده،مد
فيفقطتنحصرنيتهكلكانتشركه.فيمحالةلاستقعفريسةًتترصدكأنماوصارمة؛حالمةبنظراتالطريق
عهدلاإذالرحمة.لااللين،يعرفلابعزم-مواجهتهافيوأسلوبهالقتالميدانسيقررثمومنإليها،الوصول

المتوقدالغلولقراراته.ومخالفةًوهناًسيكونترددأيأنشاعراًعليها،وقسوتهغضبهجاميطلقألاعلىيقيده
كالصخرةالسيارةبمقودتتشبثالتيويديهالمتسارعة،وأنفاسهوالألم،الذكرىبسباقاحمرتالتيعينيهفي

العقاب؛كأستتجرعأندونتنجوالتحدي،اختارتالتيتلكمنال،يدع"لنالقائل:سمتهعلىتؤكدالشامخة،
عني".ويمتنعطريقيفييقفمايوجدلابأنهلتعيفقط



الدخانلاشتعالأدىبعنفللشجرةمعانقةسيارةعارض،بحادثمحيطاًللناستجمعمسارهأوقففجأة،
متوقاًبلطوره،عنخارجاًليسمحترق،صبرُداخلهيغليجبلمشحون.والجومغلقةالطرقاتمنها.الكثيف
هدفهليلى،بوجوديعلمحيثالشقةبلوغمحاولاًالشارعيقطعسيارته،مننزلالمفقود.أملهشتاتلجمع

وحُلمه.

حقيبة،تحملوهيالعتبةمنتخرجليلىيراها،بهوإذالأولى،اللقاءنغمةبعزفالقلبيبدأالمبنى،بابعند
هوأمامتضاربة،بمشاعرمشحونةنظرةليلىعيونوفيالتوتر،موجاتتعلوهالجومنال.جانبهاوإلى

والرجاء.الأملمنخليطاًتحملكانتفابتسامته

الشر:كلماتمنكوناًيحملقلبهلكنالمفاجأة،تغلفهابنبرةٍجبليخاطبها

العزيزة؟"زوجتيياكذلكأليس"مفاجأة،

الشفاه:بينمعلقةالكلمات،مترددةمتسعة،بعيونإليهنظرت

أنوي..."أكنلمجبل،يالك"أقسم

قائلاً:محياه،علىتخيمالسخريةبداحتىتسترسلكادتوماالكلام،طريقشفتيهاعلىقطعتالدموعولكن

ماذا؟""أنتِ

كيانها:يزلزلالجهوريصوتههوهاصمتها،وبرغمجواباً.تجدولمصمتت،

اللعينة!"أيتها"أجيبي

هوأماالخرساء.صرخاتهايديهابينتخفيكأنهافمها،علىكفهاتضعهيوهاعليها،بادٍوالخوفارتجفت
ذهنه:فيأُقررقدماشيءعنتنمبابتسامةيقولأنقبلاستهزاءً،برأسهملوحاًمنال،نحونظرهوجهفقد

المرة."هذهخانكقدحدسكبأنيخبرنيفضجريجبل.يكونمنبعدتدركيلمأنكِيبدومنال،ياأنتِ"وأما

شكوكه:لتبددقواهاتجمعوهيمنال،تلعثمت

بها.جمعتنيمنهيالصدفةإنماهروبها،فيلهامساعدةأيمنييكنلمجرى.بماحظييختلطلالك،"أقسم
جبل."ياصدقنيحكايتها.فيعابراًطيفاًإلاأكنلموأناللابتعاد،تسعىكانتالبدايةمنذهي



قائلاً:الشرعنتنمضحكةجبلضحك

بأكاذيبكِ"أعلمولانواياكِماهيأعلملابأننيأتظنينالساقطة؟أيتهاغبياً""أتطنينني

لتقول:ريقهاتبتلعوهيجاحظةبعينانلهنظرت

أنا.."صدقنيجبل؟تقصد"ماذا

دموعهاهبطترأسها،أماموجههثمومنويلقنهالمسدسيخرجوجدتهعندماعيناهاوجحظتجملتهاقطعت
تترجاهجبل،نحوالاستجداءدموعتشوبهماوعيناهاصمت،فيليلىبكاءاشتدبينمابخوف،تبكيوبدأت
موجع:بصمت

كلمتي."عنأحيدلنبالعودة،أعدكوالعتاب.الحزنطريقتسلكلاإليك،"أتوسل

:ليقولبشرابتسم

مثلهاحقيرةامرأةأدعولااللعينةهذهعلىأخلصأنيجبولكنأيضاًعنكِوغصباًمعيستعودينبأنكِ"أعلم
الحياة"بهذه

ياإليك"أتوسلهمست:واليأسالأملفيهاختلطتبصوتوراجية.خائفةمنالدموعقفزتقلب،نبضةكلمع
لاأرجوكأخرى.مرةزوجتكطريقأوطريقكمعطريقييتقاطعلنأعدكالرحمة.هوأرجوهماكلجبل،

الحياة."فرصةمنتحرمني

لنورجائكِ"دموعكِقال:محايدوبتعبيرالحجر.منكجدارصلباًوجههوظلجبلقلبيلنلممنال،بكاءإزاء
الأقدار"مجرىيغيِّرا

العميق،الخوفهذافيمشاركةنفسهاليلىوجدتالعميق.الحزنمنبغمامةالمكانغُلفِاللحظة،تلكفي
أنينبغي"لاتقول:وهيتوسلتوالأمل،اليأسبينالأطراف.منلأيتراجيديةنهايةفيترغبلمولكنها
للتسامح."فرصةلنعطِالطريقة،بهذهالقصصتنتهي

الثقيلالصمتيخيمحيثمظلمة،روايةمنكفصلأصبحكلهالمشهدوكأنجبل،قراريتزحزحلمذلك،ومع
المكان.على

كانعيونهافيالمتسارعة،القلبدقاتمعالحثيثةالأنفاسوتفاعلتكائن،بتوتراللحظاتالساعةغمرت
أوشفقةمنشيءعنوالرجاءالخوفبلجةالغارقةمنالنظراتفيهتبحثالأمواج،تقاذفتهالذيالبحر

لأزاهيرجواراًالهالكةالربيعكوردةتتراصواعتذارًا،توسلًاعليهتنسابأنإلاالكلماتأبتاللسانغفران.



إلابذاكتبغيفلاالقلب،وخوفالروححنينبينثباتهاتتلاشىالخريف،كأوراقأقبلتوليلىالمتفتحة.الحزن
الأرض،علىهوتالتيمنالبصدروتستقرالرصاصةلتنطلقوداعة.إلىبالزمنوالعودةالدماءحقن

برعب:ليلىلتصرخ

لااااا"إلهيياتمتلمهيلاأرجوكلاااماتتلقدجبللااادماءلااا"لا

وتقول:جاحظةبعينانلهلتنظروجنتيهاتغطيودموعهاوخوفبقهرجملتهابآخرصرخت

أكرهك"أناعنيابتعدأريدكلاأنامجرمأنت"مجرم

بعباراتصوتهاصدحليلى،قلبفيوالرعببالخوفالغضباختلطالهلع،بمشاعرالمليئةاللحظةتلكفي
الأرضوكأنالهروب،آفاقإلىالبركانبقوةقدماهادفعتهاثمومنالمكلوم،الوجدانصرخةتحاكيمتداخلة
همومها.لتبتلعانشقت

زلقتأعماقه.فيالمتفجرالخوفبزلزالخطواتهتعثرتبها،الإمساكمحاولاًركضهجبلتابعوراءها
الأخيرة.الهروبخطواتعبرطريقهاتشقوهيالمتلاحقة،أنفاسهامعمتسابقةليلىوجهعلىالدموع

المجهول،منسيارةأطلتالطريق،وتقطعتعرفلاحيثإلىالمدىتعبرأنوشكعلىكانتوعندما
للمشهدوأضيفتالجريان،عنالزمنتوقفولثانيةالأرض،علىوتسقطلتصدمهالهرادلامصيركانقضاض

الحروف.عنهتعبرلاماتظهرلوحة

صرختهوالألم.الدهشةمنصفعةوجههوعلتالتحرك،عنتوقفحولهشيءكلمصعوقاً،جبلوقف
الدفينالألمحجمعنمعلنةًالأثير،يمزقصداهاالمهيب،الصمتجداربكسركفيلةكانت"ليلى"باسمالمدوية
به.يغليالذي

*

حبيسةليلىلكنبحرارة،عونهاتقدمهيوهاالطلاق.بطلبليلىقرارخبروصلهاماإذمنالعيونتوهجت
تراجعتالظلامجنحتحتأنهاإلاالرفض،يأسمنمنالتسلملمالانقاذ.معروضاتكلرفضتحذرها،
ليلى.هروببشأنالسروتسترقالمتعثرةالزوجينخطىتتبعأخرىعيونإلىالرصدمهمةوأوكلتمؤقتاً،

نحوخطاهاأثنتالمتشابكة،الشوارعفيلحظة.منالتتوانىلممسامعها،إلىليلىفرارأخبارتهاوتعندما
قوبلعرضٌلليلة،مأوىليلىعلىعرضتإصراربكلالحريصة.العيونقبلمنتزويدهتمالذياللقاءمكان



إلامنهامعايشةأوتدخلدونالأمان،برسيكونالمأوىبأنمنالأقنعتهاوإلحاح،بثقةٍذلك،ومعبالرفض.
ذلكإلىمنالمعوانطلقتالواقعللأمرليلىاستسلمتالظروف،معتركفيتذكرخياراتبلاهكذاللضرورة.

يومين.مدىعلىفيهبقتماوذاكبه،وعدتالذيالآمنالمأوى

تكذبلمخالتها.تستقرحيثبالإمارات،الأمانديارإلىليلىلتسفيربجهودمنالبادرتمتوقع،غيرسحرفي
علىلهالتخطيطتمالوداعمشهدللرحيل.ليلپوجهزتهاالمحزمة،بأمتعتهاالأملعادتوعودها.فيمنال

ليلى.عبورسلامةمنالتأكدإلامنالأبتحيثالمطار،أعتاب

اللحظةتلكالمفاجئ،بوصولهالآمالمحطماًالهادئةالأمواجيخترقجبلهوهاوحياكته،القدرتواءمفيلكن،
خشياها.لطالماالتيالمحتومة

الأولىاللحظةمنذمنالعيونهتفارقلمالذيمنيرفكانومنال،ليلىكنفإلىجبلقادالذيالخيطأصلأما
بكلجبلأبلغعجالةمنوبأحرفالمآل،خباياانكشفتحتىخيوطهاتبعوالحذر،الشكستارتحتلمغامرتهما.

البحث.إليهانتهىما

وراءهامخلفةوالتقلبات،المشاعرعاصفةعلىتنطويالمتوقعةغيرالرحلاتفإنالسريع،القدرإيقاعومع
الآفلة.والأحلامالذكرياتمنإرثاً

**

جبلمتكئالرواقذلكأرضيةغدتفقدالقلوب،تُرهبكانتالتيصلابتهالانتظارغرفةأعتابعلىتحطمت
تكادجبينهوعلىتتسابقزفراتأسفلهالندم.مننهراًتنزفانعيناهبينماالألم،منممزقاًوجههُانخرطالذي
لمذكرياته؛حولالذنبحبليحيكهاالتفاتةٍفيغارقاًوعي،بلايتنهدكانبحزن.نبضاتهاآخرتخفققلبهدقات
مأساوي.بشكلٍالقدرُزلزلهشيءٍكلأنبيدلها،ذنبلاالتيبالصغيرةالأذىإلحاقينتوي

مكانلهيكنلمفالعتابصامتة،بقيتالوجع.منبوابلمحملةًأمامه،يتقاطعكسرابٍكانتفلقدوالدته،أما
وطأةتحتالآنترزحالتيهيليلى،بسلامةاهتمامهماالأروقة،صدىفييرددظلماكلالخراب.هذاوسط

لحظةشفيرعلىمعلقةوالآماللساعاتمتجمداًيبدوالزمنحيثهناك،العمليات.لغرفةالمغلقةالأبواب
الأبدية.مغادرتها

أبدية:يعتقونهاكانواالتيالنفحاتتلكذكرىلهرسمتعندماخانتهجبلذاكرة

Flash Back:



خلتعندماالذكرياتتوقظبؤرةوالنفور.الفراقشائبةيشوبهيكنلمالهوىحينمرت،ليالٍبضعمنمشهد
المكان.يملءوليلىجبلهيامشجنها،منالدنيا

بهماأحاطتالأريحية،تتنفسالنائمةالورودومعالمتراقصة،الشموعولمساتالمخمليةالليلأضواءتحت
ليلىكانتحيثُهناكملاذه؛حضنإلىأوصلتهالمستغربجبلخطىالسكينة.منكوشاحالعذبةالألحان
الفصول.وجههاعلىترسمبابتسامةٍزاهيةً،نقيةً،تنتظر،

الغراموكأنليلى،بعبقأحاطتجبلتنهيداتتُكتب.لمبلغةٍينطقالأجسادتماسكحاراً،كانأحضانهماتلاقي
بالوجد:مثقلةًهمساًجاءتكلماتهاجديد.منيولدفيها

عليّ."تأخرتلقدأنتظرك؛وأنامدة"منذ

فيشفتيهايقتنصُأنقبليتمالكولممعنى،بلاكلمةمجردالصبرحيثالأعماقفيجبلزُجّعجول،وكطفل
مبحوح:بصوتهمساللحظةاستراحةوفيالأحاسيس.تُوقدقبُلة

جوارحي."بكل"أريدكِ

ملامحها:تجتاحُالحياءغمرةالأميرات،بخجلليلىردت

أولاً."لنرقص"تعال،

قلبهاهتزازةهيوالحب؛بالمغفرةالمحملةعينيهاعمقفيغرقعابراً،حولهماشيءكلبداحتىراقصها
بخجلهِا.والمختالةأيضاًالعاشقةالوثابة،

فنية،كلوحةيباغتهماالدافئالصمتلحظنه.هيوانسلتالأريكةذراعيبينبهااستقرالمعزوفة،ختاموفي
الحقيقة:منسهماًجبلنطقالداكن،شعرهاجدائلعلىالأصابعولمساتالنظراتترانيمكلمع

الدنيا؟"فيرجلٍأسعدالآنأنني"أتعلمين

فيالسعادةمنرفيعاًخيطاًلتخلقوجمالهابرقتهاتمتزجإذالضوء،خيوطتلاعبوهيبهاجبلرؤيةتعلقت
القوية:حصونهتذيبوضاحكةدافئةبنبرةقالتوجنته،علىبعذوبةيدهاتنزلقوهيالمنكسر.قلبه



أن..."وأدركلي،تكنهالذيالحببكميةوأشعرالفرحمنلحظاتنعيشبأننا"أعلم

الحبعالمإلىلينقلهاعميقة،بقبلةشفتيهااقتناصمننفسهيتمالكلمإذالحاني؛العاشقبارتجاليةعباراتهاقطع
الأبدية.العشقدورةضمنالجارفةالمشاعرتمتزجحيثاللامتناهي،

End Flash Back.

علىأقسمقدكيفتذكرالمتعب،وجههعلىأطلتدموعفيغارقاًنفسهليجدالحنينغيبوبةمناستفاق
التيالوعودعلىالآنيتحسرلضحكاتها.الحانيالدرعسيكونبأنهوعدهاكيفجانبها،إلىوالبقاءحمايتها
السكون.منعالمفيالألمرسمتالمكان،ملأالحزينةشهقاتهعلتالعاتي.القدرصخرعلىتحطمت

المتلفعابنهامظهرعنبوجههاوأعرضتوالعتاب،الأسىمنموجاتتجتازهابعيونوالدتهإليهنظرت
بقلققائماًللانتشاءجبلذلكدفعبالإحباط،مثقلاًالعملياتغرفةمنالطبيبخرجالأثناء،تلكفيباليأس.
خائف:بصوتوسأل

بخير"أنهاأخبرنيبخير؟هيهلأخبرني،"ماذا؟

ليجيب:يأسبعمقإليهالنظرسوىالطبيبيستطعلم

الأسوأالعصبية.الجملةفيأخرىجراحةإلىحاجةفيوهيللغايةمعقدةحالتهايُقال.الذيالكثيرهناك"ليس
الصعوبة."شديدالوضعانتظارها.فيالغيبوبةتكونقدذلك،من

صرخإذجامحةغضبنوبةبهعصفتلحظةفيبحرقة.الدموعتذرفووالدتهصدمة،حالةفيجبلتسمر
الغضب:بحمم

ماكلسأمنحكمالخراب.حافةإلىبكمسأدفعأننيأقسمجديدمنروحيتُحيوالمإنبهذا؟تعني"ماذا
أقول؟"مافهمتهلبيدي.الجحيمسيواجهمنفأنتمفشلتموإنالحياة.إليهاأعيدوافقطتتطلبونه،

وتفهم:بتعاطفالطبيبليقولالصمت،علىطغىالصارخصوته

تهدأ."أنأرجوكالطبي،جهديقصارىسأبذلأننيلك"أؤكد

العنايةإلىنقلهاسيتمليلىبأنوالدتهأخبرالطبيببينماعاجزاً،الأرضعلىوانهارعنفوانهجبلأخفى
بشرود.الفراغيتأملاللاشيء،إلىالنظريمعنجالساًفظلجبلأماالمشددة.



قائلاً:وهمهموأشفاقاًألماًتقطربنظراتبهمحدقاًأمامهمنيرظهرلحظات،بعد

أنويبدوبعد،تستفقلموهيمتدهورةحالتهاأنأخبرونيالأطباءالمستشفى.إلىمنالنقلتملقد"سيدي،
للغاية."حرجوضعها

استلالثقيلة.أنفاسهمنالمنبعثةوالقسوةاليأسصدىإلاتحمللامنير،علىالفارغةجبلنظرةاستقرت
مريرة:نبرةيحملبصوتليردوجعهثنايامنباردةسخرية

العالم."هذافيوجودهالبقاءحاجةهناكليستالحياة؛أنفاسمنهاولينزعواأنا،بدأتهما"ليتمموا

الرجاء:تغمرهابنبرةمضيفاًبتردد،بصقهامنيتمكنأنقبلفمهفيمنيركلماتتلكلكت

"حال...فيلتورطكاحتماليةهناكسيدي،"لكن

مطبق:صمتإلىبهملقياًحديثه،عليهقطعالملتهبجبلصراخلكن

وجهي!"عن"ابتعد

بصوتتتمتمنحوه،تائهةبنظراتجبلوالدةعيناعلقتبينمامستسلماً،المكانمغادراًالصعداءمنيرتنفس
متهالك:

الرحمة."منخالٍوقلبك"قاسي

بجسدٍينهضأنقبلباردةبسخريةموافقاًرأسهرافعتًبالوهن،متثاقلتأييدوسطجبلعينيوهجتلاشى
لبرهة.فيهينسىملجأنحوالوزنيخونه

**

الواقع.جدرانعلىجديدليلىيرسملمحيثأيامالثلاثةبحبالهالزمنلفتالمروع،الانتظارفلكفيوهناك،
صدىترددغيبوبتها.فيتسمعهطيفكشواهدليلىيخاطبالمستشفى،جدرانبينالوقتيعتصرجبلكان
يحترقعشقٍمنخيبتهنفسه،منخيبتهوجه:لهاليسخيبةأشباحتحتضنهالفراغ،فيندمهوشهقاتبكائه
جسدهتغذيالقسريةشهيته،تخوناللقيماتكانتالكئيب،الصمتهذافيالقيود.يقبللاهوسمنخيبتهبها،

النحيل.



معلتعودالشمسمغيبعندتغادربالقلق:محفوراًروتيناًوالعقل،القلبأوجاعبينتتقافزالتيلوالدته،وكان
الرماد.منتبقىماتنقذمعجزةانتظارفيوالمستشفىالمنزلجنباتبينتتوزعالروح،صياح

**

النورتعيدلمعجزةبصمتقلبهيهفوالرجاء،دموعتمزقهالخفي،دعائهبخيوطمتعلقاًالأملحافةعلىيقف
يهدأ،لاوبكاءودموعالقلقفيهاتشابكالترقب،منكدهورعليهمرتمضنيةساعاتثلاثصغيرته.لعيني

خوفبريقعينيهوفيالإنهاك،آثارمحياهتعلوالطبيب،يخرجأنقبلالسماء،إلىيرفعهاكانالتيوالدعوات
بالحذر.ممزوج

انتظار:طولبعدالبشرىإليهأحالواليأس،الأملمسافاتيختصربصوتوالطبيب،

استفاقتها."بموعدالجزمأستطيعلاولكنلله.الحمدبنجاح،العمليةتمت"لقد

عاصفةعنتعبيراًكانتالثابتةنظراتهفقطكلمة،يحرلمالأعصاب،متجلداًالطبيبفيالنظريمعنجبلظل
فيجبلتاركاًالمكان،يغادرأنقبلباليأسمحملةتنهيدةالطبيبأطلقصدره.فيتتراقصالأحاسيسمن

التأمل.منزوبعة

منكإلهوجبلينقضي.لاألممراسممحياها،تزينبحزنهاتهزأودموعللعدم،ذراعيهافردتوالدته،أما
هادئة،ترقدحيثالأبيض،سريرهاإلىبالوجعالمثقلةخطاهلتجرفهمكانه،قيدمصلوباًظلالزمان،تماثيل
والحياة.الجمالوعودتكذبانالشاحبتينوجنتيها

كلعلىيستحوذوجودهاكانلديه.العدمهوةفيغاصصوتهملكنبالخروج،إقناعهحاولواالممرضون
تنزلقلاأنوالرجاءالاعتذاربكلماتلهاويهمسبالندم،وغنيةالقوةهزيلةبنظراتيراقبهابداخله،شعور
أنوقبلبهاتمسكهمعلناًالأخيرةعبارتهجبلأطلقاليأس،عتبةعندوهناكأصابعه.بينمنحياتهاخيوط
العميق:الحزنظلالفيالقوىخائرجسده،يهوي

تتركيني...""لا

بعيونالأملبريقإلايبددهلابظلامتغطيهثقيلة،لإغماءةيستسلمأنقبلالأخيرةلحظاتهالكلماتتلككانت
يحب.من

**



تحركلمالمتجمدةالأوقاتلكنالروحي،بالجمودجبلعائلةأصابالذياليومذاكعلىطويلشهرٌمضى
الأيامتلكجانبها.تبرحلمكذلك،والدتهلتبقىالهمسات،معهايتشاركليلى،برفقةمتشبثاًجبلظلحيثجديداً،
سجينةكانتلكنهااللاوعيغيبوبةفيتطوفلمفليلىغريباً،سراًالمستشفىجدرانوراءتخفيكانتالرتيبة
لتضعالحقيقة،يكتمأنالطبيبمنطلبتالتيجبل،والدةبأناملمدبراًكانسرٌّكذلك،أنهاالجميعباعتقادقرار
الانتظار.مهبعلىجبل

تعالتفقديكون.أنلهتتمنىتكنلمواقععلىليلىاستيقظتالأسرار،بخيوطنُسجتغرفةوطأةوتحت
جبلبهعلمالذيالخبركصاعقة.كانتعمتهامنسمعتهاكلماتٌتطاق،لاأوجاعاًتحملوهيقلبهاضربات
والحزنتهمسسلمى،أمامالعبراتتذرفالآن،وهيجراحهم،علىالجرحمنمزيداًكانحملهاعنلاحقاً
حروفها:يخنق

بالألم."يثقلنيقلبيشديد،بإنهاكأشعربتإنني"عمتي،

رجاء:نبرةتشوبهبصوتعليهاردتمعها،التعاطفدموعتذرفسلمىظلت

أهدابك."فوقالقلقترفعيلاقريباً،المكانهذاوستغادرينسيزول،الكربهذاروحي،"يا

همست:الموجعة،شهقاتهاوبينالدموع،منبمزيداختنقتليلى،

بسببه"ابنيخسرت"لقد

قلبها:يتمزقبينماهامسةجفونها،خلفدموعهاتحجبوهيعينيها،سلمىأغلقت

لك..."اللهقسمهلماشاكرةًتكونيوأنوالإيمان،بالصبرعليكحبيبتي...ياوقدره،اللهقضاء"هو

تتمتم:مترنحةبتنهيداتتبكيوهيقواهافتداعتبوحشية،الحزنحطمهاليلى،

روحي..."يعانقالموت"ليت

يُحتمل.لابثقلمحملةًعاصٍ،محيطٍكهديرالمشفىصمتفيتدوييأسها،أعماقمننابعةكلمات

**



عليهابداقدشبابها،ينبوعفيالغارقةهيالحيا؛بابإغلاقعنمعلناًصفارته،القلبمراقبةجهازأطلق
لعالمأخرى،لدنيافانسحبتمعه،الاستمراريةأبتوهزمت؛ملتّحتىأفعالهعليهاثقلتعام.مائةالشيخوخة

اللاذعة.وأوجاعهندمهبحرفييغرقتركتهعودة.غيرمنبعيد

الأملبخيطتتعلقنفسٍلخلاصالزمنيسابقونهمبينمابصمتٍتغليوالدموعصرخعلاالأطباء،دخولمع
يمكنماتداركفيأملاًالغرفة،منفأخرجوهتعقيداً،سوىالأمورتزدلمالعاصفتانوبكاءهصراخهالأخير.
اليأسالطبيبملامحاكتستوأخيراً،جدوى.دونولكنالأخير،خيارهمالكهربائيةالصدماتكانتتداركه.
الوداع.خبرمحملاًوالأسى،

وجهفيصرخةكانتالمجنون،ضحكهملامحه.تقطببصدمةالخبريتلقىجبلبينماالجو،عانقثقيلصمت
بينماالآخر،العالمشراشفتحتبسلامالنائمةتلكحبيبته،نحواندفعسمعه.ماتصديقرافضاًالعنيد،القدر

ثقيلاً.سلاماًخلفهمتاركينأدراجهم،يعودونالأطباء

يكنلمبإصلاحاتبوعود،همسجدوى.دونولكنالموت،غفوةمنإيقاظهامحاولًاالوداع،بكلماتجبلتمتم
وألم:خفةبكللروحهاتوسلتكون.أنيمكنكانبحياةٍالنور؛لتبصر

هواجسي.فيوتتركينيهكذاجفونكِتغمضيلاعيني.قرةيا"استيقظي،

مندمعةذرففيسبباًأكونلنقول.أوتصرفبسوءحياتناصفوأعكرولنأخطائيأدركتقدصدقيني،
النحوعلىلأكونوسأسعىدوماً،عليهتستندينالذيالسندوأكونأنفاسيأضبطبأنأعدكِأخرى.مرةعينيكِ
ليسولكنبجانبكسأكونتشائين،كماحياتكِلتعيشيالفرصةلكِسأتيحوالسعادة.الأمانفيهتجدينالذي

كظلكّ.

تعكسمرآةنفسيمنسأجعلوراقٍ.جميلهومابكللكِمعاملتيأعززوأنللأفضل،أتغيربأنأمامكِأتعهد
القلب.صميمفيينبضحبفقطتحكم،ولااليومبعدأوامرلاوأحلام،أمانيمنقلبكِفيما

منيافيها؟تكونيأنبدونالحياةأتخيلأنليكيفوالضياع.الوحدةأجتاحنيوتتركينيترحليلاأرجوكِ،
مماأكثرإليكِبحاجةزلتمافأناهواءكِ،تحرمينيلاإشراقاً،أكثراليومتجعلالتيالصباحنسمةبمثابةكنتِ
وزفيري.شهيقيإلىأحتاج

أعترفوأناقاصراًأكونقدبها.أعدكِكنتالتيالسعادةأُحققولمظنك،حسنعنددوماًأكنلمأننيأعلم
ياملاكي،ياإليكِ،أتوسلينضب.أنيمكنلاحباًقلبهفيلكِيحملالذيذلكزلتمالكننيوضعفي،بأنانيتي
تتركيني."لاأرجوكِروحي،

عقلهفيتقرعانكانتااللتانالكلمتانخيالاً.باتبأملٍمتشبثاًصدرها،علىاستلقىالمُبكي،مونولوجهختامفي
حياة.قصةحبٍ؛لقصةختماًكانتارحلت""ملاكي

العشرين.الفصل



للإنسانيمكنهلالوجود.أعماقفيالروحرحلةهوكالسماء،عميقكالمحيط،الفسيحالإحساسذلكالحب،
خاويةستكونالحياة؟ستبدوكيفالعميق،الشعورهذامنمجرداًعالماًمناكلليتخيلحب؟بلايحياأن

المثلجة.الجبالكقممباردةكالصحراء،

القلبيعرفوالأقلام.اللغاتتحتويهأنمنبكثيرأكبرإنهتُخط.حروفأوتُرددكلماتضجيجليسالحب
يكنه.ماأعماقلوصفكافيةليست"أحبك"أنالمحب

الحبالرزين.البالغالمتحمس،المراهقالبريء،الطفل-السعادةعنالحب،عنيبحثالجميعالكون،هذافي
بذاتها.موجودةجودةإنهولوائح،قواعديفوققوانين،يعرفلا

هناكالسعادة.ينابيعتتفجرالحنانومنالتضحية،تنبعالحبفمنالوجود؛فيالكريمةالخصالعنالمعبِّرإنه
أيضاًللحبولكنندى.بلمسةالآخرينأرواحتلامسبهاوروحٌصافية،مشاعرهقلبمنالنابعالصادق،الحب

علىيجثمالذيالتملكوحبريح،فيكشمعةيخبوالذيالعابرة،والشهوةالمتعةحبمثلأخرى،مظاهر
الحياة.جوهرمنهمويسحبالأنفاسيسلبهمثقيل،كحجرالعاشقينصدور

علىولكنالأمل.فقدانمنيأتيالذيالحزنذلكفيومشكلاته،الحبطبيعةفيتأملسوىليستهذهكلماتي
العميق.بمنظورهاالعلاقاتويفهماختياراتهمسؤولياتيتحملأنالحقيقة،مرآةفينفسهيواجهأنفردكل

كانتالتيالأذيةعمقيرلموالغلبة.السطوةسوىالحبمنيفهملمالحب؛معذبةقصةفيالرجل،ذلكلكن
تحافظقدالحديديةقبضتهأساليببأناعتقدلها.امتلاكهوطأةتحتاختنقتالتيقلبهلزهرةتحكماتهبهاتتسبب
أمانيها.وينهيقلبهايعصربذلكبأنهيعلململكنهعليها،

هواءتنفسومنالخاصة،اختياراتهاسماءفيالتأملفيحقهامنالحرية،فيحقهامنأنمرةيفكرلم
إلايرىلاغبار،لهيشقلاقراراتملكأوامر،فارسكانفيه.حياةلاسجنببساطةهوالمستقلة،قراراتها

سلطانه.أسوارخارجالمشاعرمنعالماًهناكأنمجهولاًالأحادي،منظورهخلالمن

اختارتهغيره.تريدتكنلموحب.صدقمنتملكمابكلتحبهكانتالمكر،منالبريئةالنقية،الفتاةليلى،
تنثرحرة،تحلقفراشةهوبلقيداً،ليسالحبأنيدركلميفهم،لملكنهخلفها.تنظرأندونقلبها،بإرادة
وفائها.تقدّرالتياليدإلىدائماًستعودولكنهامكان،كلفيجمالها

الهائلالحبذلكمنوبالرغمالمشوهة،طفولتهاسنواتطبعتالتيالمعاناةوخطوطالألمزوايابين
فيلامعاًنجماًشكهظلالحياة،دربعلىقدمهوطأكلماخطواتهخلفزرعتهاالتياللامتناهيةوالتضحيات



وبالفعلأخرى.مضاربفيحبعنستبحثروحه،غيرروحاًستعانقمايوماًبأنهابإيمانمتشبثاًقلبه،سماء
قواها.واستنزفأرهقهاالذيقيدهعنبلالحب،عنلاالابتعاداختارتلقدتوهّم.كماليسلكنهي،غادرت

مبررة.غيروشكوكباطلةباتهاماتكبرياءهاوجرحآمالهاخيبوعاطفيًا،جسدياًإيلامهاعنيتوانىلم

أعتابعلىيقفالغيور،المتملك،الرجلذاكجبل،يزاللاوالغياب،الفراقمنطوالأعوامأربعةبعدوالآن،
بينتسكنقلبه،جنباتفيتقيمتزاللاغيابها،منبالرغمفهيمهجور.معبدأمامكالجندييحرسهاالذكريات،

الزوال.يقبللاالذيالحبذاكلهحملتلقدالحقيقة.بهذهبعمقيثقمنها،ينللمالموتأنجيداًيعلمأنفاسه.
قدكانتفإنالخيال.فيولاالواقعفيلاتموت،ولنلمبأنهاالأملفراشعلىيستلقيليلةكليقينعلىوهو
حياةرحلةمعاًليكملانفيهتعودالذيباليوميحلمجم،بصبرينتظرالبقاء.هواستطاعلماالحياة،منهسُلبت

حقوقهما.أبسطمنالظروفأجردتها

وقدلاكيفأيامه.ظلامفيالنورلهكانتلروحٍسببهاالتيوالمعاناةالألممدىيستوعبنفسه،يلومماكثيراً
الحريةالمرة،هذهالاختياريمنحهالأناستعدادعلىوالآنالطويل.صمتهابكاءفيوتسببوجرحها،خدعها
هذهولكنقريباً،أوبعيداًيحبها،سيبقىبأنهنفسهيعدالبداية.منذحبهماقانونتكونأنلهاينبغيكانالتي
ويقدسها.الحريةيفهمحباًبها،يليقحباًسيكونالمرة

اعتقدلوهلةيُخدع.منالسهولةبتلكليسلكنهجبل،خدعاقدأنهمانجحت،قدالحيلةأنووالدتهاليلىتظن
الأحياء،عالمفيتنبضتزاللالكنهاابتعدتنعمللفراغ.وتتركهتموتلنقلبه،فيالنبضليلىولكنبموتها،

الحريةبأحرفقصتهماكتابةوإعادةالحب،حضنإلىالعودةفيأملالتوبة،فيأملأمل،ثمةأنيعنيمما
والاختيار.

حينالغامرالحبحبرفيمغموساًكانالأولالقرارإنحيثالمتؤنة؛الصحيحخطواتجبليخطوجديد،من
إياهمنحهاحياتها؛درباختيارحقلهاأهدىعندماالإدراكنوراكتنفهالثانيوالقرارله،زوجةليلىاختار
الحرية.إيثارمانحاًالسيطرة،حلقاتعنمتنازلاًكفيهبين

يدركليلى،موطنعلىيستدلأنبالحقيقةجبلاستطاعثناياه،إلىالشوقطواهأنوبعدالمكان،قصيمن
الاحترام،بسلاسلنفسهيكبلالحقيقي،العاشقوبنبلأنهبيدأخرى.مرةعالمهإلىاستعادتهابمقدورهأنبعمق
منه.ضغطٍأوبكرهٍلاإرادتها،بكاملهيتعودأنفكرةيرجح

بينالأملبريقويختفيالذكريات،تعتصرهوالعذاب،الآلامتقاسمهنفسهتزالولاالسنون،وترحلالأياموتمر
مضىمالكفارةومحاولةليلى،بمقاميليقحلهوالابتعادهذابأننفسهيقنعأنيلبثمالكنهوالآخر،الحين
زمان.من

وهبوطاً،صعودتًالسفربحارويعبرالاجتماعات،وأتونالصفقات،وتواقيعالأعمال،زخمفيجبلينهمك
أشديحرصذاته،الوقتوفيالراحة.أنفاستسلبهالتيتلكالذكريات،جنونأسرمنللهروبمنهمسعى



فيتحولالاستثناء،هيليلى،وحدهاليلى،أنعلىقلبهيعاهدإذامرأة،أيمنالاقترابعدمعلىالحرص
فيه.الحنينعذوبةتصانلها،معبدإلىقلبهجدار

وجودها،كنفإلىليلى،عطرإلىالحنينأوحالفييغرقالدموع،وسادةفيهايعانقعدة،ليالٍبنفسهيختلي
الاشتياق.عواصفوجهفيصخريكمنحدرالثباتيختاريلين.لالكنه

الذيليلى،وجهسوىالحبفييجدلمرجلٍقصيدةوالنهار،الليلتعاقبقصيدةيحكيالذيالمسرح،هووذاك
الاحترامبلالعدوان،يعرفلاالحبحيثمستقبلنحويهديهنجماًأصبحوالذيالرمادية،حياتهسماءشقَّ

والانتظار.والصبر

**

بريقليلى،محياها؟فياستقرقدالدنيابؤسإنيقالالتيالفتاة،تلكطيفعنأنفسكمخبايافيتتساءلونهل
عفويتهاوتسلحمعاقلها،كآخربراءتهاتحتضنتزاللاالتيالمرأةهيهمس،فيالأساطيرتتناقلهاسمها
الذيالرجل،ذاكبسببقلبهااجتاحالذيالهائلالشقاءأعصاررغمالتيتلكالحياة.معتركفيسيوفهاكأعظم
ومعبه،يتعلقماكلمنبلفحسب،منهليسالهروباختارتعندئذحياتها،بحرفيالأمانبرمايوماًكان
ذكراه.تحتضنوحيدةكجزيرةقلبهاظلذلك

الربيعينتظرالثلوجتحتمخبأكروزينمو،لهحبهاظلأدتها،التيالوداعمراسمكلورغمالواقع،ساحةفي
الذيجنونهإلىالربيع،كنسماتتأتيكانتالتيضحكاتهمنهو،مالكلشوقهاعانقتلقدبأسراره.ليبوح
والأمان.القوةبرجلهاتمثلالذيكبريائهوحتىبالألوان،عوالمهايملأكان

امتلاكهاوحتىوالتخرجالتعليممنحياتها،شهدتهاالتيالجمةالتحولاتظلوفيالأربعة،الأعواممرورمع
كُلمّاتتنفسه.نفسكلفيالحاضرالغائبلذلكحبهاوعمقوأنوثتهاجمالهانماإبداعها،يحتضنفنيلمعرض
وإبداعها،عملهافينفسهاتغرسالحنين،وطأةيخففملاذعنسريعاًتبحثصبرها،قلاعبانهيارشعرت
قلبها.أفقفيتُبقيهأنإلاترفضالتيالذاكرةمعالملطمسسعياً

موجاتمنمحتمللقاءسيحملهمماوالخوفالعودةفيالرغبةبينمتأرجحةمشاعرها،بوتقةفيليلىتجاهد
صفحاتلتطوىالأوانآنهلمراراُ،نفسهاتسألتتوالى،الأيامتراقبالحيرة،شفاعلىتقفصمودها.تكسر
وآمالهاأحلامهاترتيبتُعيدمجدداً،لرؤيتهيتوقالذيالقلبهيجديدة؟لقاءقصةالفراقرحممنوتولدالغياب
وبروزالخوفتلاشينقطةفيأخرى،مرةمساراتهمافيهتتلاقىالذياليومأتىلربماالوقت،رفوفعلى

الحقيقة.

**



اليومأتىالمكان.وبهجةالزمانبأسىالمعتّقةحكايتهمادفتيهابينالأقدارطوتاللذينورهام،زيدقصةأحيا
بريئةثابتة،محاولاتبعدالفراقكأسمنهماكلّليرتشفالواقع،وطأةتحتضحكاتهماأصداءفيهدُفنتالذي

بينهما،القدريدغرستهاتجاوزها،يمكنلافجوةوجَداولكنهمامعاً،القمرضوءتحتممراتلشقوصادقة،
الرحيل.يريدلاالذيالماضيبعبقممزوجة

علىعتمتتحوّلنقطةالزمن؛فيمنكشفةلحظةحياتهم،لوحةفيمحوريةقطعةمثّلالذيسيف،موتكان
إحدىعلىمحتوملقدرفريسةسيف،جسدتهاوىعندمااليوم،ذلكوقائعثابتة.بحقيقةفجأةتنيرأنقبلزيد

ورهام.زيدحياةفيوالوجدالألممنجديدةخرائطرسمتالقدر،طرقات

قاسيةكضرورةالانفصال،ورهامزيداختاراالحياة،برحلةوتشبثاًالاستسلام،يعتادوالممننهجوعلى
جنينها،علىلتحافظالشجاعةأكسبتهاالمتوهّج،حبهمابذرةأحشائهافيتحملباتتالتيرهامالأقدار.تفرضها
شيء.كلزيدمنيحملصغيرملاكميار،طفل،صورةفيلاحقاًالنورلترى

فراقمنآتيةوشجن،حزننغمةنفسهتتخللإليه،خيوطهاتمتدكإعجوبةجاءالذيبميارفرحتهورغمزيد،
رحلةفيمعاًليعودوابوصلته،الحبلذاكيعيدأنيرغبوالذكرى،النسيانهجماتتواجهكقلعةقلبه،رهام.
الأمل.مرافئصوببهميزُجّ

الالتزاممفترقعندتقفولكنهالزيد،ينضبلاحباًقلبهافيتحملوعزم،شجاعةكيانهافيالتيالمرأةرهام،
ينموأنلميارفيهيمكنمستقبلعنتبحثهيالماضي.دوامةمنالخلاصفيهاترىحياةاختيارنحوبقرارها
جذورها.تقتلعأنكادتسابقةتقلباتعنبعيداًبسلام،

ذكرياتإيقاععلىيرفرفمختلفاًلواءًيحملمنهماكلوالخوف،الرغبةفلكفيتدورالمتشابكةأوجاعهم
مستقبلاًيدثروشاحاًالماضيخيوطمنينسجأنالقدريستطيعهلالسؤال:يبقىذلك،خضمفيبهما.تتمسك
جديد؟منمشتركاً

**

حفرةفيسقطتنفسمنفكمالعجب،سجلاتفياسمهانقشتالحياة،متاهةفيالتائهةالروحتلكمنال،
حياتها.منحرجةلحظةفيمنيرفعلمانحوعلىتنتشلهايداًتجدولماليأس

ليسالمرةهذهلكنجبل،عنتبتعدكانتلوكماالنسيان،طياتفينفسهاتخبئومنالالفارقة،اللحظةتلكمنذ
كأوراقذكرياتهاخلفهاناثرةالشاهق،الجبلبذلكيذكرهاماكلخلفهامنالتركتحرفياً.بلفحسبمجازياً



أحدعنهايعلملابقاعفيالفضول،أعينعنبعيداًلتستقرسافرتهواء،نسمةكلمعتتطايرالتيالخريف
شيئاً.

لدىالثقةلواءكحاملالزمانأروقةفياسمهيترددوالإخلاص،الوفاءفيبهيحتذىمثالاًكانفقدمنير،أما
عنالنظروبغضالعواصف.أعتىفيتوجّههاالتيدفتهاكانبلجبل،سفينةفيعابرمجرديكنلمجبل.

صفحاتبينيتقلببينهم،الذيالعهدعلىالشاهدمنيرظلبالحياة،تعصفأنيمكنالتيوالأعاصيرالتقلبات
القدر.حتىيمزقهأنيمكنلاكوثقالأيام

**

حياةأمامهاوأسى.وجعاًينزفالذيقلبهامأساةتعيشبالأسرار،المثقلةالأمومةعباءةتجرّالتيالمرأةسلمى،
الصمت،سجنفيمحاصرةالأيدي،مكتوفةالعون،يدتقديمعنعاجزةوهيالآلام،دوامةفيتتخبطابنها

القدر.لوعاتتتلقىالبريئةالفتاةتراقب

**

جرفشفاعلىمعلقةالتفكير،منبحرفيضائعةسلمىجلستقصة،تنشدزاويةكلحيثالصالة،صمتفي
يتجنبهايوم،بعديوماًعنهايبتعدابنهاتراقبفهيأعوام.أربعةمنذالمستمروضعهافيتتأملالحزن،من

شفةببنتتنبسلمخطير،لسرحاميةسنينالأربعطوالظلتاختراقه.تستطيعلاعازلاًجداراًبينهماوكأن
يعلمها.لاجبلأنتعتقدالتيالحقيقةفضحتستطيعأندونويعانييتألمابنهالترىعنه،

لجبلليظهرخطتها،تمريرفييساعدهاأنللطبيبتوسلتحينالعظيمة،الخديعةتلكواقعةبمرارةتذكرت
تعافتحتىخالتها،رعايةتحتبعيداًوترسلهاليلىلتنقذالمال،بقوةفعلتهذلككلوهمية.بجنازةليلىموت
كامل.بشكل

منهمألوفغيرتصرففيتحية،أومقدماتأيدونأمامهاجلسالذيجبل،وصولالغارقتأملهاقاطع
جليّ:بصوتجبلينبضأنقبللدقائق،أنفاسهماالصمتاستقبلالزمن.طوال

أمي؟"بي،هذاكلتفعليأناستطعتي"كيف

بصوتتردأنقبلملامحهاعلىتوترابتسامةرسممنوتمكنتبصعوبة،ابتلعتهريقهاتملكها،بالخوفشعور
متسائل:

بني؟"تتحدثماذا"عن



الجمود:طياتيحملهادئبصوتجبلأجابها

عني."ليلىإبعاد"عن

جاحظة،بنظراتنحوهمحدقةبدهشة،تتسعانعيناهاكانتوأشوائها،الحياةبتعقيداتالعابقةاللحظةتلكفي
مكانه،أخذبجانبهانحوها.متجهاًمقعدهمنارتفعجامداً،يكونيكادالذيثباتهمعوالارتباك.الصدمةترجمان
والعتاب:بالاتهامالمحمّلحديثهبدأبدقة،مرسوماًيكونيكادوبهدوء

هذاسطوربينأقرأهاالتيالواضحةالصفحةدوماًكنتلقدتضليلي.فينجحتقدخدعتكِأنتحسبي"لا
لي."بالنسبةكذلكيعدلممخبأة،سراًتظنينهالذيليلى،مكانحتىالكون،

قلبهحاملاًوهو،الكلام.علىتجرؤأندونوجنتيهاعلىأنهاراًترسمصامتة،دموعهاهطلتكلماته،وقععلى
وهدوء:حرصاًأكثربنبرةمعلناًالصغيرالفضاءفيوجالقامكفيه،على

بمثابةالحينذاككانوالبرود؟بالقسوةوصفتينيحينماالمستشفىفيالقاهرةاللحظةتلكأمي،تذكرين،"هل
للهمساتفأصغيتعني،إبعادهاستكونخطتكِبأنحينهاأدركتُداخلي.فيالشكعتمةأضاءالذيالبرق

وجودهاحقيقةلكنفقدتها،قدأننياعتقدتللحظةأجل،المستشفى.أروقةتملأكانتالتيالصامتةوالصرخات
أخذتِأمي،بأنكِاعتقادعلىالرحيل،حريةمنحتهاأننيلدرجةأحببتهاتُخفى.أنمنأكبركانتالعالمهذافي
أيضاً"أنتِمعيبفعلتكِقلبيأحرقتيكماقلبيوأحرقتأخذتهاالمأساوية،بمسرحيتكالحريةتلكحتىمني

نظرةعليهانثرتوقف.بلاتنسابالألمودموعملامحها،فيتتمعنالصدمةكانتإليه،تستمعكانتبينما
المرير:والشكربالدموعممزوجبهمسليردفورثاء،حانقةلوممشاعرأثقلتهانظرةأخيرة،

أمي."ياحقاًلكِ"شكراً

يطفوالوجعحيثالمتضاربة،مشاعرهمتاهةفيتائهاًغرفته،إلىغادرقلبه،بمكنوناتالبوحمنانتهىأنبعد
اقترفتهماعلىتبكيمكانها،فيجاثمةبقيتوالألم،بالندمالمنهكةوأمهعزلته.فييشتدوالنحيبالسطح،على
مداواته.بالإمكانيعدلمجرحوعلىالوحيد،ابنهابحقتُغتفرلاخطيئةمنيداها

**

اخترقتأنإلىيُذكرتغييرأيالأيامتُسجللمووالدته،جبلبينمشحونلقاءآخرعلىكاملأسبوعمروربعد
صدمةزمن.منذالتفاصيلبكلعلمعلىكانجبلبأنليلىمُبلغةًبالقلوب،أحاطالذيالصمتحاجزسلمى
يلوحالغامضالارتياحمننوعهناككانذلك،غمارفيلكنليلى،قلباستوطنتقدبالخوفاختلطتمتمزقة

موصولةمواجهةمنقلبهاينتابالذيالخوفمنوبالرغمصدرها.عنانزاحقدثقيلاًهماًوكأنماالأفق؛في
تحبسها.كانتالمنزلإلىالعودةفيرغبتهاأنإلالمستقبلها،بالجهل



تملؤهابعيونوالطرقالشوارعإلىتنظرأجرةسيارةفيتجلسليلىكانتبالتطلعات،مُشبعجديد،يومفي
عمتها،منزلفيعاشتهاالتيالحياةإلىمضجعهايقضحنينبشدة،البلدهذاافتقدتلقدالغامرة.السعادة
أمرهاتحزممُضطربة،كانتمشاعرهاولكنأيضاً،هووإليههويتهاصقلتالتيالذكرياتإلىتشتاق

واللقاء.المواجهةكيفيةعنباضطراب

طفولتهاعلىشهدتالتيالبوابةالعتبة؛علىالذكرياتاستقبلتهاحيثعمتها،منزلإلىوصلتوأخيراً
الزفاف.حفلبألوانيومذاتزُينالذيالحديقةوركنجبل،وبينبينهاعدةأسرارعلىشهدتالتيوالحديقة

بشدةينبضبقلبوالمحبة.الرومانسيالترابطمنلحظاتمعالماضيآلامتختلطالتاريخي،المنزلهذاوفي
بوجهلتُفاجأالبابلهافتُحالباب،جرسقرعمنقليلةثوانٍوبعدللداخل،حقيبتهاليلىدفعتالطبول،كأصوات

واللهفة.بالصدمةالمُشععمتها

منالعالمكلماتتتمكنلمالذيالبالغالشوقعنمُعبرةعمتها،أحضانفينفسهاتُغرقليلىكانتلحظة،في
المُنتظر.اللقاءبسعادةتُنبئوجنتيهما،تبللالدموعكانتبقليل،عنهاأبعدتهاأنوبعدترجمته.

بالحب:محملبصوتسلمىسألتالصالة،فيالمتناثرةالمشاعرصمتوفي

قادمة؟"بأنكتخبرينيلمولماذاحبيبتي؟ياوصلتي"متى

قائلة:بالرقة،كلادةبابتسامةليلىلتُجيبها

مفاجأة."تكونأن"أردت

وجههاتعلووبابتسامةبعينيها،شبراًشبراًليلىتفحصتسلمىلحظة؛الزمانوقفأنظارهما،تلامستحين
والثناء:بالدعاءمعطرةعباراتأطلقتالبشوش،

الله".شاءماوأنوثة،جمالاًأكثرأصبحتِابنتي.يافيكالله"تبارك

حولعميقحوارفيغارقةبعيداً،نظراتهاصرفتحاولوهيليلىوجهعلىرقيقةابتسامةالخجلرسم
أرجاءعبرخجلاًتتهادىعيونهاكانتوأخرى،كلمةكلبينولكنالحتمية،الحياةدوامةفيزُجتأمور

جديد.فجرٍشمسظهورتنتظركأنهاالبابعلىالأملمعقودةالغرفة،

لقديأتي..."لنالحزن:نبرةتحملابتسامةفأطلقتليلى،عيونفيالمعلنالشوقهذاسلمىلاحظتماسرعان
مهم".بعملٍمعنىعنبحثاًرحلةفيانطلق



النبرةبنفسالأحزان.تملؤهاصمت،فيموافقةرأسهاتهزوهيالأسىبدموعتلمعليلىعيونعادت
سلمى:تنهدتالمكتومة،

مغلقاًأصبحدامس.شتاءإلىتحولتعيونهفيمشرقةيوماًكانتالتيالحياةغيابك...فيالهوةاتسعت"لقد
بطريقةلكنللأفضل،كانتحولهأنذلكمنالأغربنادراً.الضوءيزورهاقوقعةفيمتمثلاًنفسه،على

يحترققلبيلكنبه...فعلناهمايستحقكانإنأدريلاأراه.بالكادأناحتىعمله،سوىشيءكلمنتجرده
لأجله."وأسفاًشوقاً

الألم:يعتصرهايكادبنبرةهمستالتيليلى،عيونفيالدموعينبوعفجرتأنلبثتماسلمىكلمات

كثيراً..."إليهاشتقت"لقد

عذبة:بلهجةمُردفةليلى،نحوبالدموعوالمحمولةالدافئةنظراتهاسلمىأعادت

لكن..."أكثر...أوشوقكبمثلإليكيتوققلبهبأنمتأكدة"وأنا

ينبضبدأليلىقلبقدرية.لحظةبزوغعنمعلناًوراءه،المنزلبابأقفلالقدر،نسيمعلىمحمولةبخطوات
وقفتالحنين.بألمممزوجةبدهشةتشعانعيناهخطوة،خطوةًالصالةنحويتقدموهوبهمحدقةًطوفانية،بقوة

بدأاللحظة،هذهفيالاشتياق.ولوعةاللقاءبصدمةحُملتالتيالنظراتيتبادلانوهمامكانها،فيمتجمدة
الحكاية...منجديدفصلعنمعلناًبينهما،الجديدالسيناريو

والعشرين.الواحدالفصل

كانتالصغير،دفترهادفتيبينمعاً.والحزنالأمللوحاتأحرفهامنتنسجاللكمات،لعزلةاستسلمتقدكانت
سوىكتاباتهاتكنلمعنه.غيابهاطالالذيلذلكالعميقشوقهاالسطوربينمرسمةًقلبها،سراديبتخبئ

مدىعنلتخبرهيوماً،إليهتصلأنتأملكانتالتيالهمساتتلكالحنين،طوقهاالتيالمتعبةروحهاهمسات
تخبو.لمالتيوأشواقهااشتياقها

الفراقمنسنينبعدجمعهماالذيالأخيراللقاءأنإلاالورق،علىبحبرهاينزفكانقلبهاأنمنالرغموعلى
تخترقأنكادتالتيالنظراتتلكبها،يحدقكانليلى.تتوقعهالمبرودةًطياتهفييحملكانوالغياب،
عنوانهاعرفتالتيالتغييراتاستقراءيحاولكأنهقدميها،أخمصإلىرأسهامنتفحصهاالمكلوم،صمتها
تحفركانتالتيالذكرياتقسوةمنزادبلاللقاء،بحرارةيذبلمعينيهجليدلكنووعياً.نضجاًأكثربأنوثة
قلبها.في



حضنهفيعنوةيحملهاأنتتوقعكانتالذيالرجلذلكخيالها؛فيتصورهكانتكماالغائبرجلهايعدلم
مُنيتذلك،منبدلاًهجرها.جراءبهتسببتمنبألميوبخهاأنأوالفراق،أوجاعكليذيببعناقليطوقها
تتخيل.كانتمماأكثرفؤادهاكسرماوهووالإهمال،بالتجاهل

علىتعزمالقلب.نياطيقطعتجاهلجراءوألميخمدلمحببينطرق؛مفترقعلىنفسهاتجدالآن،هيها
أنقبللكنهاالآلام.منتخلوبيضاءصفحةغيروراءهاتتركأندونأتتحيثإلىالعودةعلىالانسحاب،

والموتالحياةبألوانقلبهارسمطالماالذيالحبربذلكيجمعهاالذيالأخيرالرباطفكمنتتأكدنهائياً،تنسحب
أخرى...مرةالحياةقلبهاإلىتعيدحبنسمةتحولهابأنتحلمزالتلاشيء،كلبرغمالتيالرابطةتلكمعاً.
جديد.منيولدأنللحبكانإن

عبيرهوتستنشقانتظارهطالعناقاًلتقتحمتدفعهاكلهاالأحاسيس،منبحراًداخلهافيتحملمتلهفة،ليلىأتت
وجدتهماالعارمة.الرغبةهذهبتثبيطكفيلينكاناقلبهوجفاءعينيهفيالجليدلكنذاكرتها.سكنتطالماالذي
بدفءتنبئاستقبالهمسةحتىولاالنجاة،بحبللهاألقتحبلمحةفلاوالتجاهل،البرودةكانتذلكمنبدلاً

اللقاء.

متأملاًالغياب،مرارةأفكارهكأسمنيحتسيمنزله،شرفةعلىصمتفييجلسجبلكانالآخر،الجانبفي
ألمي؟"نسياناختارقلباًأتجاهلأنبييليق"أهلدواخله:مناقتصبهاكلماتالسماءصمتِفي

مابرغمعينيه،وفيالهادئ،وجههالليلنسائمتداعبأصابعه،بينالوحدةكأسيحملوهوالظلاميحيطهكان
طغتأياماً،تزهرفرقةبعدإياهارؤيتهلحظةتلظى.ليلىنحوشوقنيرانكانتوتقاعس،جليدمنبهتظاهر
الزمنيسابقلويودكانقدره.رسمهالوحةأجملمتأملاًتوقف،حولهشئءكلكأنبأكمله،العمرسعادةعليه
واحدة.بنظرةالأيامغربةينسيهابحنانه،يدفئهاصدره،إلىيضمّهاإليها،

هووهااللقاء"،حبلويتصلالفراقدهرينطويحتىالجميلالصبرسوىأمامنا"ليسمحفوظنجيبيقول
يكنلمتخيل،كمايكنلمالمفاجئفلقاءهماالتجاهل.وجليدالصبرناربينمتأرجحاًالحكمة،لهذهأذعنجبل

القلب.أوجعمغايراً،كانبلزمناً،ضاعثمينشيءعلىبالعثوراحتفالاً

كبريائهإيقاظعاودتالمرير،واقعهمامنشديدةضربةلكنأدمنه،الذيعطرهالشملعناقها،الحنينتملكه
فعلتهمانسيانيستطعلمالداخل.منيحرقهكادالذياللهيبرغمأخرى،مرةالابتعادعلىليجبرهالمتأجج،

تحتضنهالتيالمنارةهيليلىتكونأنفييأملكانإرادتها.بكاملالابتعاداختارتوكيفووالدتها،هي
الهروب.اختارتذلك،منبدلاًلكنظلماته،تخطيعلىوتساعدهوتفهمه

يستحقهلمبرراً.الطاغي،الشوقرغملها،تجاهلهكانإذاعمامتسائلاًالقرار،حافةعلىجبليقفوالآن،
الماضي؟جراحبسببالريحمهبفييُلقىأنللحبالعطشقلبها



إلىجُلبِالمتلاطمة،الأفكارمنالدوامةتلكأحضانبينضائعاًعليه،تسيطركانتالتيالشرودمنالحالةتلك
إلىالشتاتبحرمنليقتنصهالخاصعالمهالرنينصدىاخترقلحظةفيهاتفه.رنينبصوتمجدداًواقعه
فيالمتدفقوالحنينرجولتهبينيمزجبصوتالهاتف.شاشةعلىيتلألأ"منير"اسميلمححيثالواقع،شاطئ
رد:روحه،

يجري؟"الذيمامنير،"أهلاً

روحه:سكونبتحريككفيلتينكلمتينسوىجاءهالذيالرديكنلم

و.."يبكيآدم"سيدي،

فيهايمتزجبصرامةمقاطعاًالعجلة،فيهلتشعلكافيةالقليلةالكلماتكانتفقدالجملة،اكتمالجبلينتظرلم
بالحسم:القلق

فوراً."قادم"أنا

ماتنفيذناوياًالزمن،يتحدىيكادبعزممحملاًوجهته،نحومتوجهاًالخطفيغلقالمكالمة،لإنهاءكافياًذلككان
تصميم.منصدرهفييعتمل

**

تغرقوالذكريات،الحنانرمزسلمىكانتالهادئ،بثوبهاتنسدلوالأمسيةالمنزل،جنباتالصمتُغلفعندما
لطالماالتيالخوفأهداببها.عاصفةمفاجئةأخباراًحملالذيجبل،اتصالأثارهالذيالقلقبحرفي

قفلخلفإبقاءهاتتمنىكانتقديمةأحلاماًصدرهافيلتنبّشْتعودسباتها،منتستيقظالآنباتتراودتها،
النسيان.

المثخنةوالروحبالحزنالمثقلالقلبذاتليلى،قاطعتحتىالصبرأطرافعلىمتكئاًيزاللاهذاالقلق
القلق.صحبةفيالطمأنينةبعضاصطيادمحاولةسلمىبجانبجلستالصمت.هذابالأسى

الأذن:تخطئهالاأمومةبنبرةقائلةليلىإلىذاتهامنقلقهاسلمىنقلت

صدركِ؟"يثقلالذيماقلبي؟يابكِ"ما



العالم،وطأةتحملعميقةتنهيدةمنهاانطلقتللالتئام،طريقهبعديجدلمجرحلاحتواءمحاولتهاخضمفي
لتقول:

أنا..."مجرد...إنهاعمتي،ياشيء"لا

بفطرتهاسلمى،استشعرتإتمامها.قبلالكلماتأنفاستقاطعحنجرتها،فيتعلقّالألمغصةاللحظة،تلكفي
تخبئيلاعزيزتي،يا"تكلمي،الرجاء:بكلماتواستبدلتهجانباًالسكونبثقلفألقتليلى،قلبيعتصرماعمق
ألمك".ولادمعتكِ

والاستسلام:اليأسمنمحيطفيغارقةبكلماتليلىانفجرتالجامح،الأحزانوموجالهدوءبين

يجمعنا.كانالذيبالحبجبلإليّيُرسلأوأتيت،حيثمنوأعودأتطلقأنإماطريقين،سوىأمامييعد"لم
ذلك؛خلافكانوجدتهمالكننصابه،إلىشيءكلستعيدعودتيأنأحلمكنتعمتي.ياغرقتبأننيأشعر
توقعت".مماأقسىكاناوجفاؤهبروده

أنالأمل،ضياءلهاتعيدأنسلمىعلىلزاماًوكانالقلوب.إثرهاترتجفبكاءٍشهقاتبينكلماتهاتلاشت
جبلنبرةالباردة،الرجوليةالنبرةتلكمنهاأسرعكانتالمرةهذهلكنالتفاؤل،منثابتةشجرةقلبهافيتزرع
الأسى:منيخلولابجمودقائلاًالصمتشقتالتي

تستحقينه؟"ماهذاأنتعتقدين"ألا

تنجذبلمعمره.منالخامسةيتجاوزلمالذيالصغيرالطفلذلكحضوريدعمهابيدكتمثال،صامتوقف
يتأملكانالذيالبريءالطفلذلكعلىالمضطربةعواطفهابكلاستقرتولكنهاجبلصوبليلىأنظار

نبيلة.حيرةفيوليلىسلمىبينعيناهتتنقلبراءة،بكلالموقف

الصمت،يعلوهمكانهاسلمىبينماوالشك،الدهشةمنهالةاختطفتهاوتساؤلاتها،أسئلتهازادتوقدليلى،
نتائجوحملثقيلاً،الصفحلقبولجبلقبلمنفرُضالذيالشرطكانفقدقلبها.فييتعاظموالقلقعينيهاتطوف

القلوب.تشطرقد

بلهفة:قائلاًسلمىنحويندفعوهوالطفلصوتالجوترددقطعوالألم،الدهشةبينالمعلقةاللحظاتتلكوفي

لكِ!"اشتقتجدتي"هييي



تتراقصوالأسئلةعيناهاتجاهله.يمكنلاوشكليلى،قلبفيوالخوفالرعببذورزرعتالبريئةالجملةتلك
علىترتسمبنظرةولكنآدمنحوحديثهوجهالألم،كنههايعرفوابتسامةببرودوهوجبل.بعينيالتقتفيهما
قائلاً:لليلىنظرةوجهه

عليها."التحيةوارمِليلىخالتكمنتقدم"آدم،

وانكسار:بشكممزوجبصوتسألتحينصدمتهاإخفاءمنتتمكنلمملامحها،يطبعوالذهولليلى

ابنك؟"هو"هل

قائلاً:الروحأنينيشبهعميقاًنَفَساًأخذبعيداً،وجههأدارانكسارها،نبرةأماموضعفهقوتهبينبتنازعجبل،

ابني."هو"أجل،

آدملكنالصدمة.استيعابتحاولبصعوبةتنفستمعقد،واقعلتقبلاستسلمتنبضها،تخنقوالكلماتليلى،
الحياة:أثقالإلىيفتقدناعمبصوتٍقائلاًبرفقفخذهالامسالأوجاع،تعيلاالتيببراءته

حالكِ؟"كيفليلى،خالتي"أهلاً

بنعومة:تجيبهبرأسهاأومأتثمصامتاً،قبولاًإليهترسلالعيونبلغةوانكسارها،دموعهابينتبتسمأنيفتهالم

بخير.""أنا

مراقبسوىجبليكنفلمالمتنافرة؛للمشاعرعاكسةاللحظةتلككانتوجنتها،علىليقبّلهااقتربوعندما
تسميتها.يمكنلاأخرىوأشياءالغيرةبداخلهتشتعلصامت،

بحزم.الكلماتجبلوجههنا."إلىتعال"آدم،

قائلاً:نحوهأسرعبريئة،بنظرةآدم،

بي؟"الخاصةماماهيهلهذه؟من"أبي،

بردتحملبنبرةآدمنحوبأوامرهمتجهاًالغرفة،تلفكانتالتيالثقيلالحديثسحابةمشتتاًبيده،لوّحجبل
:خفية،برقةولكنالموقف قائلًا



العشاءمائدةعلىنجتمعكيبسرعةوعُدملابسك،لتغييرالخادمةمعاذهبهياالآن.جانباًالنقاشهذا"لنترك
معاً."

المتقدة:الطفولةببراءةقائلاًبالشغف،تلمعانبعينينآدمابتسم

كذلك؟"أليساليوم،هذابعدتتركنيولنمعك،سأبقىأننييعني"هذا

بتأكيد:جبلأجابمتكسرة،وابتسامةرأسهمنرقيقةبإيماءة

سريعاً."وعُداذهبهيا،الآن.بعدأترككلن"نعم،

التيمنطوقةالغيرالأسئلةملؤهصمتٌبالقاعة،الصمتاستبدحتىالخادمة،برفقةآدمتوارىأنلبثما
سلمى.محيّاإلىيتسللكانمتزايدوقلقجبل،نظراتفيتحجرباردةوقسوةليلى،عيونفيتحركت

لأمه:قائلًاليلىإلىمباشرةًنظرتهيرسلوهوثابتبصوتٍالموجعالصمتذلكجبلكسر

انفراد."علىليلىمعأتحدثأنأود"أمي،

متوتر:بهمسٍلتجيبقلبها،يعتصرالقلقريقها،سلمىبلعت

بني."يا"حسناً،

بثقة:نيتهمعلناًبكلماتهإيقافهاجبلأعادلتغادر،سلمىفيهاتهيأتالتياللحظةوفي

هناك."نتحدثأنعليناينبغيباقية.تزاللابينناتجمعكانتالتيغرفتناأنيبدوقليلاً،"تمهلي

بجمود:لتردبالثقة،متسلحةًبلامبالاة،ليلىلهنظرت

تفضل."شيء،كلونختتمنتحدث"دعنا

سقفها.تحتتعانقتالأحاسيسومتباينةعديدةأوقاتحيثالقديمة،غرفتهمانحوقاطعةخطواتكلماتهاتبعت
بهالحقماوسرعانمصطنعة،بابتسامةالموقفمنسخرليلى،برودجراءمنبأوردتهيسريالغضبوبينما
ركن.كلفيالزمنيسودهاحيثالغرفةداخل

استدارتتخفت.لموالذكرياتيتزحزحلمفالأثاثتوقف؛قدهناكالزمنوكأنتركتها،كماالغرفةليلىوجدت
فيه:باتواالذيالوضعمنساخرةًببرود،إليه



كذلك؟"أليسأيضاً،زواجناقبلأبصغير.لطفلأبالآنأنتوهاتتوقف،ولمبعديانطلقتحياتكأن"يبدو

يعيدوهوالظاهريةبسيطرتهمحتفظاًثابتة،بخطواتجبلمنهااقتربجيوبه،فيويديهالمعتادببرودهمستنداً
قائلاً:ملامحهاعلىالفاحصةنظراته

ذلك؟"فيالمشكلة"وما

عينيها:فيتلمعساخرةبابتسامةليلى،

أتيت."حيثمنلأعودطلقنيشيء.كلمنوننتهيالمسألةهذهننهيفقطدعناالإطلاق،علىمشكلة"لا

المعهودة:بثقتهمحتفظاًرد

فقط؟"أطلقكِأنأجلمنحقاً،عدتِالسببلهذا"هل

غاضب:بشررتتوقدانوعينانبتحدٍوتساءلتقاطعة،بسخريةليلىابتسمت

دوماًكنتأنككيفتذكراعتدت؟كماعليهوالإجابةالسؤالبطرحأنتستقومأمأُجيب،أنعليّ"هل
جديد؟"منالتهمهذهالآنستعيدفهللغيرك.ينبضقلبيبأنإيايمتهماًبالشكوك،تحاصرني

رد:مصطنعببرودٍإنماالهدوء،منبلحظةٍجبلمرّ

ليلى."ياتشائينماتفعليلكيلكِالحريةتماماً،إليكيعودالأمرالفكرة؟هذهأتتكأينومن"لا،

باستنكار:لترداللحظةليلىفاقتنصتألم،ذرةنبرتهمنزلتّلاسمها،نطقهبمجردولكنه

يديك؟"بينمحاصرةكنتحينالحريةهذهكانت"وأين

قائلاً:لهاأكّدبلجبل،يتراجعلم

زلتِ."ومايدي،بين"كنتِ

صدرها:علىذراعيهامغلقةليلى،فأجابت

ابتعدت.""ولكنني

بجمود:متجاوباًجبلوقف



تجاهي."أخطائكعنوتكفريتعترفيحتىقسراً،لابإرادتك،عودتكانتظرت"وأنا

بتعجب:هيفتساءلت

بهذا؟"تعني"ماذا

ببرود:ليلىفأردفتإجابة،دونجبلتنهّد

عني."تسألولموأنجبتتزوجتأنكحتىمخطئة.كنتلكنيعودتي،لدىسعادةفيستحتضننيأنك"ظننت

قائلاً:بالسخريةجبللاذ

لرعايته."هناستبقينوأنتِأتزوجك.أنقبلوأنجبتهابنيالطفلهذا"نعم،

ليلى:استفزازحديثهأثار

به؟"هيتعتنيلالماوالدته؟"وأين

بتجمد:أجاب

أقول."ماستفعلينلكِ.شأن"لا

متحدية:أسنانها،علىتكزّكلامهجعل

سيفعل."الذيأنتجبل.شيئاًأفعل"لن

بتحدٍ:تساءل

سأفعل؟""وماذا

بصراحة:قالت

"ستطلقني."

موجعة:بابتسامةجبلرد

زواجناعلىللحفاظسعياًأرفض،وأناالطلاقتطلبينأنتِخلافنا؛نقطةدوماًهذهكانتالماضيفي"تذكرين،
كذلك؟"أليسجوهريابًيننا،فارقاًهناكأنيبدولكنوحبنا.



بألم:ليلىأجابت

وعصفك."جنونكتحملأستطعلممجبرة.كنتلكنتركك،فييوماًأرغبلمالطريق.لهذاأوصلناالذي"أنت

الأرجاء:يرجّصوتهفيهافصرخالجنون،ثورةجبلفيأيقظتهذهكلماتها

لتركيتخططينكنتِبينماليحبكادّعيتِلماذامني؟الزواجعلىوافقيلماذاإذاًجنوني؟تحملتستطيعي"لم
لماااذا؟"بحبكِ؟قلبيوعذبتيعذبتنيلماذاما؟يوماً

والتساؤل:الأسىيحملمرتفعوصوتالحدةبنفسليلىردّت

ماعشقاً،فيكهامتالتيأناالقلب،منصادقةنحوكمشاعريبأنتقتنعحتىبعد،عملهعليّيتوجب"ماذا
التيالدموعأنسيتإيلامي؟فيوتتفننكرامتيتهينوأنتبيدك،جُرحتمرةكمأنسيتتصديقك؟يعيقالذي

المروّعالمشهدذاكيوماًتناسيتأمعالمك؟مغادرةأرحلأنمنيتريدماذاكهلبسببك؟عينيّمنانهمرت
حبكلأنّعدتُإليك...عدتُالسوداوية،تلككلرغمالجبال؟عنهاتعجزببرودةأماميمنالروحأزهقتحين
جبل..."ياالحب،هذاتستحقلمأنكالمريرةالحقيقةكانتوإنقلبي،فييتدفقيزاللا

الغضب:يعلوهبصراخجبلقطعهفحديثهاليلىتكمللملكن

إصلاحه."الآنوعليكحقي،فيجسيماًخطأأنتاقترفتِإنّمامنال،تمت"لم

لهايكنلمأفكارهاأركانهزّزلزالبمثابةكانتمنالفحقيقةقلبها،صميمإلىطريقهاوجدتقدجبلكلمات
قدالحياةشمسبأنليلىظنتمنال،جسدالدماءغمرتعندماإذاللحظة؛تلكغوريسبرماالحياةمعجمفي

للأبد.صديقتهاعنغابت

استعادةمحاولاًالغضب،غبارنفسهعنينفضبدأبروده،دروعيرتديأناختارالذيالرجلذاكجبل،
الخفي:بالأسفشعورتخللهابنبرةوأردفالاضطراري،هدوءه

المعاندةاخترتِلكنكللتصالح،أخيرةفرصةبعضنانمنحأنبوسعناكانأفضل،مساراختياربالإمكان"كان
تبتعدين."أنيجبيكنلمالتغيير،علىومساعدتيحالتيتفهممنبدلاً

غرابةللمشهدوالندم.الألممنكثيراًطياتهفيضمالذيالصمتصمتها،وسطتلاشىبالحزنالمغلفصوته
الدفينة.معضلاتهمامواجهةعلىأجبرهماإذخاصة،

كلماته:وقععلىيرتجفبصوتوأكملالمتهورة،أنفاسهجبلاستعاد



لووهناءسلامأيامجعلهاتستطيعينكنتوالحنين،الألمبينقضيتهاطويلةأعوامالفراق،منسنوات"أربع
بقيتِ."

بعينينالفراغيتأملالأرض،علىمكاناًأخذقدلتجدهنحوه،المتعبةنظراتهاليلىوجهتقليلاً،هدأأنبعد
مجدداً:الصمتاخترقالمشاعر،منطوفاناًخلفهيخفيكانالذيالهادئصوتهتائهتين.

فيه."أجدكِلاغدٍمنخائفاًالفقدان،بخوفمسكوناًتركتِنيليلى.ياالرحيل،لكِينبغييكن"لم

بملامسةوقامتجانبه،إلىوجلستبتؤدةاقتربتإذالتوتر،لحظةتذويبمنوالترققالتأثرمنحةتمكنت
بملامحهامسحورةنفسهاوجدتغريبةبنظرةعيناهأشرقتعليه.العفوخارطةرسممحاولةًبرفق،وجهه

طويل.غياببعديراهاالتيالأولىالمرةهيكأنماالحانية،

تلاشتفقدتلقائياً،كانليلىفعلردالمتراكمة،المشاعربعمقمغمورةقبلةجمعتهمامباغتة،اندفاعلحظةوفي
الحبكانتالتياللحظاتتلكالمفقود،الزمناسترجاعمحاولةعنتعبيراًكاناحتضانهمابينهما.الحواجزكل

الأوحد.ملكها

ليتراجعفجأة،نفسهعلىجبلاستيقظالضمنية.والأجوبةبالأسئلةمحملًاصمتاًخلفهليتركجاءالشفاهفراق
بلطفوتسألهتتبعهأنسوىتجدفلمبالحيرةليلىشعرتاللاشيء.فيمحدقاًمكانهفيويقفبعيداً،خطوة
وحذر:

يقلقك؟"الذي"ما

اللوعة:أثقالحملتبنبرةوتمتموالحزم،البرودبتمثاليةجبلاستدارحين

حد."كلتفوقيدكخطتهاالتيجراحاتيإنليلى،ياتعلمين"ألا

موجوعة:صوتهاوأرختالآهةابتلعتالأسفل،إلىطريقهالتجدليلى،مقلةعتبةمنتخفتشقيةدمعةوكأن

وإليكبالذنبإقراريإليكالمرة؟هذهسماحكفيالطمعلييحقألاجبل؟ياحدودبلاالعفوأمنحك"ألم
إنفلأبقَأخرى،امرأةمنذريةمنلككانوإنبجوارك،أسيرأنعلىالطريقبأشواكفسأرضىعفوي،

لزلتي."كفارةذلكفيكان

بجمود:وأجاببلامبالاةالأخرىللجهةتحولتوإنماملامحه،لهاتلينلم

ماالصفح.موعديحينحتىالسردفيتشابكلابمفرده،قصةمناكلليكنولكنرغبتك،لكلتكن"حسناً،
رأيك؟"



تستجديه:وهيرموشهاهامةعلىالدموعتأرجحت

تلك؟"قساوتكتعلمألاجبل،ياالحواجزهذهمثلليتنصب"لماذا

واثقة:نظرةيلقيوهوالمتصنّعة،ابتسامتهزواياإلىتسرباستهزاء

منقدمكأثرومحوالقديمدربكإلىالرجوعفبوسعكقدمت،مالكيروقلموإنلك،لأقدمهلديماكل"هذا
للأبد."هنا

مرير:بهدوءونطقتغيرهاتجيدلالغةباتقدالآنفالبكاءإليه،تنظروهيصدمتهاتخفِلم

جبل."ياتريدكما"حسناً

مؤلمة:بابتسامةفأردفتحِلتها،باتتالسخريةوكأن

بأنيبدولكنموحشة،ذكرىكلظهورناخلفونرميأيامناحديقةفيالسعادةستورقعودتيبأن"ظننتُ
مجدداً."الصفرلنقطةنعودذانحنوهازاوية،كلخلفبييتربصالعناء

واضحاًكانمالكنالسبب،يعلملمعروقه.داخليستعرالحريقلهبداوإنحتىملاذاًالصمتإلاجبليجدلم
أنهولوأخرى،مرةالفقدمعركةفيالانهزاميريدلاالمكابرة،أوالزيفشباكحياكةعلىقادراًيعدلمأنهله
كلماتهليلىتأخذأنذلك،أثناءالهلعبخفقانينبضقلبهوكانشروطه.تستسغلملوالرحيلدعوةلهاوجهقد

يندمل؟لاغائرعلاج،دونوجرحهأمامهاالقاسيةالكلماتيخرّجأنلهكيفوتغادر.الجدمحملعلى

مقدمات:دونبوجههاوصاحالنيران،محلهالتحلعيناهعنالعزلةانزاحت

مندماؤهليستآدمالمراوغة.أوالزيفقوةأملكأعدلمبقلبي،العابثالهوىوغصةوجوديبثقل"أشعر
الضيقهاجرهلتلاشت.قدهاعابرة،صيفغيمةكانالسابقكلاميعني.تغيبيلاأرجوكِوأنتِدمائي،

الآن؟"صدركمن

يتساءلالغرفةصمتيكسروبصوتوصراخه.همسهبينحائرتانوعيناهاخرساء،دموعهاتفهمه،تكنلم
الاحتياج:حدةمنتخلولابلهفة

العنادأنأمكزوجتي،ستمكثينهلمعا؟ًيحتوينايعدلملطريقستعودينأنكِأمدربي،رفيقةستبقين"هل
ينتظر."قلبيتحدثي،الانفصال؟طريقنحوسيقودكِ

أستجدي"لماذاصوتها:فوقعلتسخريتهلكنبكلماتها،همتمرتجفوبلسانبالذهول،وجههاتلونصدمتها
معااًلآن."جديدةحياةنصنعأنأريدناالمشترك.عالمنااحتواءتريدينتزالينلاأنكِعينيكفيأرىرأيكِ؟



علىليضعهاالمخبأة،ذكرياتهمامنركننحويقودهامعصمهاعلىيدهوضعجارفة،للتقربمحاولتهكانت
حبهم:وشاهدلهمساتهماستمعالذيالسرير

أوراقأُجددبأنأرغبالهامسة.حبنالحروفالسمعيسترقالزمانوكأنيُنسج،العشقكانهنا"أتذكرين،
مني"روحاًتحملينأنأريدجديد،منبروحيتُحسيوأنذاكرتك،

الحيرةتلاشىأنبعدوهيالمشتركة.الفصولمنالمزيدإلىتواقةبقبُلةشفتيهالململلهدنة،كدعوةكانتكلماته
ورقةالقبُللهفةبينجمعتالتيللحظاتاستسلمتالنهاياتفيتفكيربلاللتذكر.استجابتروحها،من

جديد.منتتنفسعادتالتيالقديمة،قصتهمانسجفيليحتويهماالليلوتمددشوقها.عنهاغابالتياللمسات

النهاية.

الاندثار.تعرفلاحبقصةعلىشاهدةأصابعها،بينمنالكلماتتنسابالزمان،ووشوشاتالحياةأنغامعلى
بابفوقبهاترتقيالذكرى،أجنحةعلىتحملهاالخالد،العشقملؤهاومشاهدعواطفيومياتها،فيتكتب
الذيقلبهاوحبيبدربهارفيقزوجها،معه،وأحزانهاأفراحهاجلصارتالتيهيمعاً.والألمالسعادةسماء
بعمق.الحياةمعانيعرفتمعه

القلببسكناتمروراًنظرهما،فيهاالتقىالتيالأولىاللحظةمنذجواره،إلىقضتهالحظةبكلتحتفي
كانتشتى،تجاربجمعتهماالحياتيةتجربتهماففيوالقاسي،الجميلبتفاصيلتحتفظتخط،وهيواضطرابه.

معه.لأنهااللحظات،أحلكفيحتىجميلعميق،معنىلهكانمعهشيءكلبأكملها.الحياةفيها

ماكلمنمزيجالغالية،روحهاوهويوم.كلوعمقاًقوةويزداديتجددينضب،لاشلاللهوحبهاله،ملكقلبها
سندهادائماًكانقوتها،تستمدمنهدوماً.فيهوسعادتهاعزاءهاتجدذلكومعنفسه،الوقتفيومؤلممبهجهو

الصعاب.أمامينحنيلاالذيالحبرمزوملاذها،

الدفءتغمرهابقربهتقضيهالحظةكلوراحتها؟بهجتهامصدروهوعنه،بعيداًالسعادةإلىتسعىأنلهاكيف
ليلة.كلتحتضنهالذيوالأمان

البراءةبنفسإليهاتنظرعيناهفظلتوالجمال،النضجتحملجديدةمرحلةحياتها،فيآخرمنعطفاًالآنبلغت
عيناه.تراهالذيالبريءالشابكانتمادائماًبقلبهالأيامتغيرتمهماوالحب،



الحياةفييبعثوجودهما،منيتجزألاجزءاًأصبحالوقت،بمرورحبهماتعمقفقدلبعضهما،خلقاولأنهما
شيء.صفوهمايعكرلاوالعفوية،البراءةتملؤهابضحكاتالزمنعتباتتخطيامعاًوالنور.الدفء

الأمورإلىللنظرطريقةوجداتحدياً،اللحظاتأشدفيحتىولكنالوقت،طوالبالورودمعبداًطريقهمايكنلم
التيالصلابةيخترقأنيستطيعشيءلاوكأنسطحية،دائماًتبدوكانتحتميتها،برغمالخلافاتواحد.بقلب
تلكلكنلآخر،حينمنبسيطشجارخضمفيأنفسهمايجدانقدالزوجينأنصحيحعلاقتهما.بهاتمتاز

المتجددة.والمودةالحبوراءهامخلفةتزول،أنتلبثلاكانتالعابرة،بطبيعتهاالشجارات

علاقتهما.سمةكاناوالصفحفالتفاهمالواحد،الفريقبروحوالمصاعبالعقباتيتجاوزانكيفتعلماماسرعان
الأكبر.للفرحعبورهمامفتاحكانتردد،دونالأخطاءواستيعابنفسهعنبالتعبيرللآخرالسماح

ذكرياتلبناءالبعض،بعضهمامنللتعلمالمشترك،للنموجديدةفرصةيمثلكانيومكلأنذلك،منوالأهم
نظرة،الصغيرة:اللحظاتفيتكمنكانتمعقدة،تكنلمسعادتهمارابطهما.وقوةعمقمنتزيدكانتجديدة

يوم.كليتجددالذيحبهمابسحرتذكرهمابأنكفيلةكانتالبسيطةالإيماءاتهذهيد.لمسةابتسامة،

كليهديهما.الذيالنجمهوحبهمايبقىصعبة،وأحيانًمتعرجةطرقٍفيتأخذهماقدالحياةأنمنوبالرغملذا،
أسسها.ويحكمعلاقتهماقوةمنيزيدعائقكلوكأنالمشترك،والاحترامبالحبتجاوزهيتمتحدٍ،كلمشكلة،

**

كانجبللكنوالاستقرار،السلامنسماتتخللتهاالتيالأيامتلكجبل،وبينبينيطبيعتهاإلىالحياةعادت
الذيالراحلصديقهوريثآدم،تجاهسيمالايقظة،بأعينٍوسكناتيحركاتييحرسالشديدة،الغيرةيعتصره

بعد.النوريرلمالذيوجنينهازوجتهبرعايةكلفه

زوجتهأمانةإليهفأوكلالفناء،بوادرلهأشرقتوكأنهغرة،حينعلىأتىمأساوياًحادثاًجبلصديقموتكان
مهمةعاتقهعلىجبلأخذصديقه،وفاةوبعدالعالم.يبصرأنقبلالأبوينيتيماًبعد،يولدلمالذيوابنه

لحظةجاءتولماحالها.علىللاطمئناندورياًويزورهاتحتاجماالراحلصديقهلزوجةيؤمنالرعاية،
علىاصطلحتصغيراًقمراًأنجبتحيثالمشفى،إلىبهايسّرعبجانبها،يقفجبلسوىهناكيكنلمالولادة،
جبل.بعهدةطفلهاتاركةالأموتوفيتآخررأيلهكانالقدرلكنآدم،تسميته

وقدترعاه.مربيةلهوأحضرالحياة،ضرورياتكللهيوفرلآدم،البديلالأبجبلأضحىاللحظة،تلكمنذ
الراحل.صديقهذكرىيعانقاسماًلهاختار



يدعونشأالذيالصغيربآدمالاعتناءمهمةجبلمعتتبادلفكانتالرعاية،فيدورهاعنسلمىعمتيتغفللم
كانفيها،أتواجدلاالتيالأوقاتفيعمتيمنزلإلىبآدميأتيجبلكان"جدتي".عمتيوينادي"أبي"جبل
يظن.كانحسبماوعقليسنيلصغرأستوعبهلاأنخشيةأمرهيكتم

علىجمةتغيراتطرأتمسكناً،منزلنامنآدمواتخذجبل،إلىعدتوعندماآخر،مسارلهكانالقدرلكن
حدةمنضاعفماالأمومة،لحنانالطبيعيالانجذابإليويشده"ماما"،ينادينييفتألاآدمأصبححياتي.
جبل.قلبفيالغيرة

ذلكحدثماما"،"أحبكبمحبةقائلًايقبلنيوهولآدمرؤيتهمجردمنجبلأعصابفلتتعندمامرة،أذكر
اللحظة.تلكفيوعقلهقلبهاجتاحتعارمةزوبعةوكأنوكان

Flash Back 1:

صوتدوىالصالة،وهدوءالصباحصفاءفيفقط،أشهرثلاثةمنذجبلأحضانإلىعادتقدليلىكانت
محببة:طفوليةبصرخةومدويمسرعةصغيرةخطوات

ليلى!""ماما

وجههاامتلأالفرح.منيطيريكادوقلببالبراءةتلمعانبعينيننحوهايتقدمآدملترىبصرهاليلىرفعت
له:كملاذمفتوحينكانااللذينبذراعيهاواحتضنتهدافئةبابتسامة

معي."والعبيتعاليهيا"ماما،

حماساً:أشدبفكرةاللعبليلىاستبدلتلحظةفي

بالشوكولا؟"مليئةكبيرةكعكةلنعدنذهباللعب،منبدلاًرأيك"ما

حبهمعلناًبيديهصفقمرحبكلثمين.كنزعلىحصلكمنآدم،منالشوكولابفكرةالبهجةصيحةعلت
للشوكولا.العميق

بعيداًوالعفويةالضحكمنفسحةفييغيبانوهماآدم،برفقةالمطبخإلىانتقلتبأسره،العالميسعوبقلبليلى،
غياب.فيكانتالتيووالدتهجبلعينيعن



بطريقةتذوقهافيانغمساالطفولية.آدملمساتوبهاجاهزةغدتحتىطويلاًوقتاًالكعكةصناعةتستغرقلم
وملابسهما.وجهيهماعلىالشوكولابحليوتزيناالضحكاتتوجهاعفوية

الأثناء،هذهوفيآدم،بتحميمليلىشرعتحيثالنظافة،استعادةمنلابدكانالخالدة،اللحظاتهذهعقب
والامتنان:الحبملؤهمابعينينالصغيررمقها

الأبد."إلىأميتكونيأنكثيراوًأريدأحبكِأناليلى،"ماما

سرمدي:بعهدمجيبةالضحكاتتكللهبحنانقبّلتهفائضة،بمشاعرليلىقلبتفجّر

رأيك؟"ماالنهاية.إلىلكماماسأظلدائماً.لحبكيتسععالميالصغير،طفلي"يا

ليلى،قلبفيسحرياًبُعداًاللحظةهذهاكتسبتوقدبريئة،قبلةليلىآدمقبّلطفولية،وموافقةغامرة،سعادةفي
لها.كابنمكانتهعلىتأكيداًسوىقبلتهتحتسبفلم

منبركاناًيحملكانالذيجبلالباب،عندالصامتللعائقتنتبهلممعه،اللعبفيتنغمسكانتوبينما
قاطعة:بنبرةمعترضاًالمفاجئ،بدخولهفوراًبركانهخرجالغضب.

بتحميمه؟"تقوممنأنتِولماذاهنا،يجريالذي"ما

بالغيرةالمشتعلتينجبلعينيأماملبرهةالحركةشُلتّإذوآدم،ليلىعلىالوطأةشديدةاللحظةكانت
والتساؤلات.

مصطنع:بهدوءليلىقالتعينيها،فييتلألأالخوفمنوبصيصبتلعثم

وعذوبة."براءةينضحوهولاكيفصغيراً،يزاللاتحميمه؟مهمةأناتوليتإذامشكلةمنهنالك"هل

نظرتهثابتاً،ظلجبللكنالهموم.ودحرالبهجةلزرعمنهامحاولةفيعريضة،بابتسامةكلماتهااختتمت
جاف:بصوتآدمإلىحديثهوجهتتزحزح.لمالصارمة

فوراً."غرفتكإلىانصرف"آدم،

الصمت:فيتضيعكادتبكلماتوهمسالذعر،غشاهوقدجبلإلىنظرالملائكي،الطفوليالوجهذوآدم،

ليلى."مامابجانبالبقاءأود"لكني،



غضباً:تتقدانبعينيننظراتهيقابلجبلعاد

وإلا..."أطعبالذهاب،أمرتك"لقد

ملامحه،تحجرتوقدليلىنحوجبلاستدارمسرعاً.غرفتهإلىيتجهوهوآدمالصغيرمقلتيفيدمعةلمعت
متقطعة:بأنفاسوتحدثبقوةمعصمهاوأمسك

تكلمي!"غرفتنا؟إلىأدخلتيهلماذاعنه؟بنفسكتنأيبأنأخبرتكأماالطفل؟مصاحبةعلىيجبرك"ماذا

والاستنكار:بالدهشةمشوبةبنظراتليلىإليهنظرت

غرفتنا؟"جدرانبينكانإنالضررومايافع،برعممجردالطفلبك؟"ما

حانقة:بنبرةيقولوهوبأسنانهجبلتشبث

ذلك؟"أتعلمينتجاهه،حتىالغيرةيملؤهقلبيأن"أَتَعْلمِين

نافذ:بصبرردتفقدوجهها،اعتلىالذيالوجومرغمليلى،

أتفهم؟"أيضاً،ابنكهوكماابنيمثلفآدمقوة،ولالهحوللاطفلتجاهليسولكنغيرتك،"أدرك

قائلاً:بإيجابرأسهحرك

تلمسيهولاتقرصيهولاحبيبيلهتقولينولاتقبليهولاحضنكِفييجلستدعيهلاعنهابتعديولكن"حسناً
أرجوكِ"

العزم:ملؤهابنبرةقالتثمقليلاًتلكأتيتثاقل،بدأالذينفسهارغم

كأمه؟"بهأعتنيأنمنيتطلبألمترى؟ياسأفعلهالذيفماهذا،فعلعلىقادرةأكنلم"إن

بالحماس:مفعمةبنبرةليعلنومضىغاضب،بلومتلمعبعيونإليهانظر

الجديد؟"قراريتتفهمينهلبه،تعتنيدعيهالأمي،ذلكاتركيرأيي،غيرت"لقد

بتحدي:استجابتليلىبينماشفتيه،علىعريضةولكنهاهادئةابتسامةرسم

الصغير."رفيقيسيكونمعاً،سنلعبالبيت،فيوحدنانكونعندمابمفردهأتركهلن"ولكن



التبرم:منسريعتعبيروجههعلاماسرعانولكنرأسه.منبإيماءةموافقاًطاغبفرحجبلشهق

ترتدينه؟"الذيهذاما"ليلى،

زيها:نحوسريعةنظرةألقت

واضحا؟ً"أليسنوم،"قميص

جبل:وجهتقاطيعفيتوتراًكلماتهاأشعلت

الطفل؟"أمامإياهارتدائكِسببعنليتعلليلملكندراية،على"أنا

جبين:بتقطيبةأجابت

غضبك!"سأجاريالنهج،هذاعلىاستمريتإنيبرأ!أنالأسىلهذاآن"أما

الإصرار:ببعضبقولهمرارتهاحتواءحاول

وحدي؟"ليبارتدائهتكتفيلالماذاللنظر،مثيرةيجعلكِالأحمرذلك،وفوققصير،"لكنه

ضاعتالكلماتمعانياللحظةتلكفيالنقاش.علىالستارتسدلبقبلةالعتبمنبطبقةالدائرحديثهقاطعت
الصمت.وطغتالأحاسيسنسيجبين

End Flash Back.

قدالغيرةأنمتأخرةًأدركتُصغير.طفلٍبراءةتزعزعهاالمعتز،زوجيعواطفأنيوماًخلديفيتدُرلم
ولمالأمرلهذامتيقظةأكنلمصدقبكلالحد.لهذامشاعرهتصلأنببالييخطرلمآدم،تجاهقلبهفياشتعلت
حضورفيآدممناقترابيلحظاتتقليصاخترتُلذا،كآدم.صغيرمخلوقمنبالغيرةيشعرأنأبداًأتوقع
أوالغضبجبليساورأنخشيةكثيراً،الاقترابدونبالألعابتسليتهأوعنهبنفسيالنأيدائماًمحاولةًجبل،

آدم.ويعاتبيعاتبني

شعرتأوجبلمنالغيظانتابنيكلماأحياناً،لصالحيالنقطةهذهاستثمرتقدأمانة،وبكلالواقعفي
وأقبلهآدمأحتضنالأحيان،بعضفيغيرته.لإثارةذريعةًذلكمستخدمةًبآدم،لتذكيرهفوراًأعمدُبالاستفزاز،

حساباتهجبلأعادفقدبنتائجه؛ذلكأتىلقدونعمأخرى.مرةمعيفعلتهيعيدألابهدففحسب،جبللإغاظة



ومعمعهواقعييظلالتفاصيل،تلكمنالرغموعلىعلي.ينغصأومابأمرٍيثيرنيأنقبلوتكراراًمراراً
والكمال.السعادةمنواحةًكأميأجلُّهاالتيوعمتي،آدم

حملتعندمامعها،ويلهويداعبهاصغيرةأختلهسيكونبأنهعلمحينماتوصفلاآدمفرحةكانتكمأذكر
لكنأيضاً.عمتيومنجبل،منغامرةوسعادةسكينةفيالحملأشهرمرتسنوات.خمسقبلالأولبطفلي

الألم،كلمنوبالرغمتعتصرني.الوضعآلامأولىبدأتحينوالأسطوريالفوريفعلهردهوأتوقعهلمما
مرة.لأولالصغيرةابنتهبرؤيةفرحاًوجههملامحقسمتعريضةابتسامةًمبتسماً،لرؤيتهالسعادةغمرتني

Flash Back 2:

بأنجبلعرفالقادمة،الحياةودندناتالألمبمعزوفةالبيتزواياليلىصرخاتملأتحينمااليوم،ذلكفي
الانبثاق.وشكعلىحياتهمازهرةوأنحانت،قدالموعودةاللحظة

سحبالمعذبة.زوجتهخفقاتإيقاععلىقلبهورقصةالفزعبلهيبالمحترقةجبلأعينفيواضحاًبداالذعر
توانٍدونليلى.داخلتتألمالتيللروحسلاماًمنهاينسجأنيحاولالساعة،دقاتمتجاهلاًبيديه،الوقتخيوط
داخلالأملوضوءالمطهراتبرائحةيعبقالذيالباردالنسيمإلىزوجتهوحملاللحظة،عبءجبلحمل

الانتظار.ذكرياتوراءهتاركاًالبيضاء،المستشفىقاعات

ثوانيهاينازلالزمن،معحربهغماريخوضهوكانالجديدة،الحياةأجلمنمعركتهاتحاربليلىكانتفيما
تُفضيأندونتمرثانيةكلعلىلعناتهفانهالتقلبه،جدرانبينوجودللصبريكنولمساعات.وكأنهاالمديدة

خبر.إلى

جبلاستقبلهالولادة.عسرعنتنبئالتيالشحوبوتلكالجدية،ظلالمحياهعلىحاملاًأخيراً،الطبيبخرج
الداخل:منتحرقهكانتالتيالأسئلةبسهامإليهمقذفاًالمشوش،بوله

رؤيتها!"أريدكذلك؟أليسبخير،زوجتيلي،قلُ"هيا،

الأخبار:طرحفيوالحذرللهدوءمثالاًكانالطبيبلكن

نأمل."كماتتجاوبلاوهيبعدتكتمللمولادتهاسيدي،ياتظنكماسهلًاليسالأمر"إن

حموّه:يُخفيلاثورانفيقائلًاوالخوف،بالغضبجبلعيناأُحمرّت

المهزلة!"هذهمنوتخلصالطفلأخرجتتجاوب؟لابأنهاالمقصود"ما



هدئبُنيّ،"ياابنها:مشاعراجتاحتالتيالعاصفةتهدئةتحاولربيعكنسمةسلمىصوتجاءالأثناء،هذهفي
الألم."هذاستتجاوزبأنهاوثقليلى،قوةتذكرروعك.من

والدتهرسمتهاالتياليقينخطوطجبليُطاردالذيالقلقيُغيرولمالأمل،رقصعنالمطمئنةروحهاتفترلم
بكلماتها.

نهاية،انتظارلكلكمالكنالممتد.كالدهرمعلقةلحظاتمتوتر،انتظارفيعقاربهاعانقتقدالساعةكانت
جبل.حياةفيجديدةصفحةلتفتحالمستقبلأبوابانفرجت

والأمل.القلقمشاعربكلمحملةكلماتهانطلقتحالها؟"كيفحدث؟ماذا"ها

القلوب:تطمئنربيعكنسمةكانتالطبيبمحياعانقتالتيالابتسامة

و..."جميلةوهيكالبدر،فتاةأنجبتلقدلك،"مبارك

كالرعد:جاءتجبلمقاطعةيكمل،أنقبللكن

بخير؟"هيهلحالها؟كيفأخبرني،زوجتي.عنوإنماالصغيرة،عنأسأللاأنا"واللعنة،

طويلاً:تدملمالطبيبدهشة

أن..."وأتمنىجبل،سيديالكمباركبخير.كلتاهماأجل،"أجل،

قائلاً:طريقهعنأبعدهصبر،بنفاذجبل،لكن

طريقي."عن"ابتعد

النضال.فيحتىتتألقكزهرةكانتلكنهاالتعببعباراتمتوجةممددة،كانتحيثليلى،غرفةاقتحموهكذا،
المشتركة.ابتساماتهمافيوالأملالخوفمشاعربينمزجبرقة،يدهايمسكبلهفة،منهاجبلاقترب

حبيبتي."بخير"أنتِ



ليلى:أجابتواحدة،دفعةالمشاعربكلالمحملةالابتسامةتلكومع

تقلق."لاحبيبي،بخير"أنا

"ماذاالاختيار:لحظةجاءتوالأمل،الحبمنبجدرانالصغيرةالأسرةأحيطتوبينماتمضي،الأمسية
سنسميها؟"

آدم:نحوبحبتلمعانوعيناهامحببة،مازحةبنبرةليلى،

اسماً."عليهايطلقأنلآدم"أريد

بكلماته:اندفعالأبوة،بمشاعراختلطتالتيالظاهرةغيرتهفيجبل،

أنا."ابنتيهذهيسميها؟الصغير"ولما

جبلبينماالقلب.جدرانبينتترددجميلةكهمسةالأسرةلتلتقطها"شهد"،بكلمةقررتفكيره،فيالبريءآدم،
أيضاً.لطيفاًوأحسهأعجبهقدالاسمبأنينكرولمابتسامتهأخفى

End Flash Back.

حياتيلوحةإلىتضيففنانلمسةبمثابةالحملتجربةوكانتالمختلفة،الأحاسيسبألوانتزدانالحياةلوحة
إلىتحولقدوقوة،حماسبكلدوماًيعملكانالذيجبل،هوهاوالهدوء.الرقةمنجديدةأبعاداًجبلوزوجي

كليجنبنيصيحة،أوجلبةأيمياههصفويعكرلاهدوئه،فيكالبحرأصبحوالعطف.الاطمئنانمنملاذ
شديد.بلطفالشاطئأصدافتحتضنكأمواجإزعاج،

براءةمعهاحملتبالأحلام.المتلألئةالسماءفيمضيءكنجمشهدحلتالمنزلي،الدفءهذاقلبفيوهنا،
الحقيقية.للسعادةمعرضاًحياتنالتغدوالوصف،تفوق

ملامحهماكتبتالعميقة.الأخوةبمشاعريحميهابها،ويعتنييصونهاألعابه،رفيقةشهداتخذالأكبر،الأخآدم،
المشتركة.الحياةهذهفيوتزهرمنزلنا،جدرانبينفصولهاتدورحكايةعيني،أمامنموحكاية

صغير.كيانفيصورتيتعكسللروحمرآةإلاليسليفشبههاالصغيرة"،"ليلىاسمتحتبهاجبلاحتفىلقد
الدقيقة.تفاصيلهبكلنفسهيعيدالزمنوكأنابتساماتي،لحركاتي،انعكاساًأرىفيها



عنكشفتأخرىمحطةسنواتثلاثبعدالثانيحمليكانفلقدالحياة،فصولمفاجآتمنتخللمالقصةتلك
فيفجأةيلمعالذيكالبرقكانتالشقوق،بينمنتسربتالتيفعلهفردةجبل.شخصيةفيمغايرةجوانب
صافية.سماء

والأرواح؟القلوبيتملككيفجيداًيدركالذيالعشقذلكالعاشق،صدرفييغليالذيالعشقأهو

Flash Back 3:

نتائجتلقتخبيرةوبدرايةجيداً،الحملتعرفكانتفقدالمتموجة،المشاعرمننسقاًليلىلحظاتصاغت
قدالدنياروائعكأنماتوصف،لاالفرحةكانتالثانية.للمرةأماًستكونلإحساسها؛تأكيداًالإيجابيةالتحليل

لحظة.فياختصرت

جبل،زوجهالقدوموتأهبتحلةبأزهىتحلتالارتباك،بعضتشوبهاوبأنفاسخالياً،البيتاستقرتفعندما
الخبر.بهجةلتقاسمهبأملمنتظرة

قالوبحنانساحر،عناقفيعيونهماتلاقتالأسرار.منعالماًوراءهاتخفيوبابتسامةأنيقةبنظرةاستقبلته
جبل:

صحيح؟"بهإخباريتريدينشيء"هناك

بعد.الخبيءتكشفأندونلطيف،بصوتليلىردتعلمت؟""وكيف

صوته.وفيعينيهفييلوحالعطفأميرتي"ياوحركاتكِتفاصيلكِكلأحفظ"أنا

متوقعاً:كانكماتُقبللمالتاليةليلىكلماتلكن

جبل."ياآخرولدٌلنا"سيصبح

بركاني:لغضبتحولتعينيهدهشةولكنالمكان،الصمتعانق

بصدمة.هتفكيف؟"ليلى؟ياذلك"كيف

حديثهما:سماءتغشىقاتمةسحبإلىتحولاوالاستغرابالتهكم

بشهد؟"فرحتكيفتذكرألاحملي؟أمريعجبكألمجبل؟يابك"ما



عميق.بجرحالأحلامتنهدتكأنماالغضب،بجمراتيرتجفصوتهالآن"بعدأولادأريدلا"ولكنني

لتقول:بخفةحاجبيهاعقدت

"ولماذا"

ليقول:بغضبخديهنفخ

وفقط"أريد"لا

لتقول:بغضبناظرته

جداً"بهفرحةأناياجبلالطفلبشأنيقررمنوحدك"ليس

كلها:الدنيابغضبتحدث

أريده"لاأنا"ولكن

لتقول:صبربقلةتنهدت

مقنعاً"سبباًأعطنيلماذا،أعلمأن"أريد

صيحة:وجههافييشهروهواليأس،عنفيحملبإمساكمعصميهاجبلأمسك

التيالأوقاتذاكرتكِمنذهبتهلأوشهد؟تضعينوأنتِالألمثقلتحتانحنيتِكمنسيتِهلالمجنونة"أيتها
تنموأنالبذرةلهذهأسمحلناهتمامك؟محيطخارجوكأننيوأصبحتُوآدم،شهدمتطلباتبينفيهااختفيتِ
الأمرإنسيعددنا،إلىآخرإضافةلفكرةمتسعقلبيفييعدلماستعدته،بالكادالذياهتمامكِمنيتسلبحتى

نهائياً"

بعدممثقلوقلبهاالذهول،منمحيطفيتغرقليلىكانتالثقيل،برداءهالمكانتلفّالذيالصمتغمرةفي
يحمللماليوميذكر.نقاشدونوداع،كلمةدونهكذامساراًاتخذقددربها،رفيقزوجها،جبل،بأنالإيمان

آملةًالعينين،غمضحتىأوالنومعلىقدرتهاعدمليلىعلىمعلناًالنحيب،وصواعقالبكاءغيومسوىمعه
الغد.سيجلبهفيما



الغيب.وترقبالأرقغيرمعهيحمللمالذيبالليلمطبوعةتكونتكادبملامحالأولىالشمسأشعةاستقبلت
الهائجللبحرمسكنةالندى،قطراتبهمسأمهاوجهتداعبالصغيرةشهدأسرعتحينماوقعالتناغملكن

داخلها:

الصباح.قلبكهدهدةنقيالحنايا،بينيسبحصوتهامامي"الخير"صباح

تولدالألممنتتجردعندماالقلوببأنتخبرعفويةبابتسامةالقلقصفحةطيمحاولةبدفءليلىصوتيرن
جديد:من

الندى"قطرةياالخير"صباح

عناقفيالمسافةليختصرمواربةدونالمكانيدخلالآسف.يشبهمابسمتهفييحملالأبواب،يطرقبجبلفإذ
بشهد.يجمعه

صغيرتي؟"حالها"كيف

جميلة.صيفنسمةكأنهاشهدبهاتتفوه"بخير"

ليلىبرفقةجبلليبقىللخارجشهدتحركتوبالفعلأخيهاتوقظلكيتذهبأنأذنهافيليهسهسلهاابتسم
لغسلالانسحابليلىوتريدالثقيلبالهواءالموقفيحملالآخر،إلىكلٌّينظرانعينيهمرآةوفيبجانبهاليجلس

الأمس:حطاممنملامحها

الجراح.أمامصمودجبهةتكوينيحاولصوتهاوجهي"أغسلأن"أريد

وجهكِ"تغسلينأندونتتنشطينسأجعلكِداعي"لا

الرياح:تصارعتماماً،يندمللموجرحٍبنزقإليهتنظرليلى

معك"أتحدثأنأريدلاعني،"ابتعد

الأمس:انكساراسترضاءيحاولحزين،مهجورطفلبعينيجبل،

أنا".يامسكينبريء،أناهكذا،تظلميني"أنتِ

براحتيه:وجههايحوطإليها،فينجذبالامتناننورجبلفيهاترىبسمتها،إخفاءليلىتستطيعلا



فتاة"يا"أعشقكِ

مكابرة:بكبريائهاهيتتبختر

"أعلم"

الحزن.منبشيءهويتمتمفقط؟"،"هكذا

حانياً:يدهاعلىويمسحيتنهديفهمها،وهووكلمة،كلمةألفتحكينظرتهالكنليلى،تجيبلا

مثلكِ"جميلةالقادمةطفلتناتكونأنأتمنىمنكِ،جميلشيء"كل

التيوالوعودالمتهدمةالجدرانترميميعيدحضنإلىتترجمالتيوالسعادةالتفاجؤنظراتيملؤهالصمت،ثم
ليلى:عينيفيجديدمنالأمسبساتينيرسمالاعتذارالذبول.علىتوشككانت

سامحيني".بالأمس.لييحدثماأعيأكنلمحبيبتي،ياآسف"أنا

أبداً"منكحزينةلستوأناحبيبي،"أعلم

مجدداًلوهلة،يعودانالقلبيالتباعدورغميبقى،وصدقبحميميةمجدداًالحبيتدثرالابتسامات،تبادلومع
الأمس.فيحدثحزنلاوكأن

End Flash Back.

ذاكرتيفيرسمتالتياللحظاتتلكأماميتتجسدالزمان،نبضيواكبوكأنهيتسارعقلبيبخفقانأشعر
أكنلمبداخلي،تنبضكانتالتيالجديدةالحياةروحالوجعخالطحينمامعاً.الأوقاتوأعذبالأوجاع،أعتى

سوىيملكاليومذلكيكنلمللسلالم.الطويلةالعتبةعلىعابربسقوطٍسينتهيالأسرةتكوينحلمبأنلأتخيل
القدر.قبضاتبينأحلامناخلالهامنتسربتمبعثرة،ثوانٍ

فيالأمانعنبحثاًعالياًبيحلقالذيالحمايةجناحيديه،بينمنالحياةانكساريلمحوهوجبلعيناأظلمت
الحادة؛الحقيقةمنسيلإلىتحولتماسرعانثممجهولهومابكلامتزجتالتيالرحلةتلكمستشفى.أقرب
رحل.قدننتظرهكُنّاالذيالطفل



يعتصرهالندمكانجبل.ملامحعلىيتشكلحزنييفوقحزناًرأيتقلبي،فجيعةاستيعابأحاولكنتبينما
تذكرناتمضيلحظةكلكانتبشر.يغيرهلنتقديراًإلايكنلمحدثمابأنجيداًنعلموهوأناأنولوببشاعته،
حياتناأضاءااللذينالأولادمنتهى،حلمٍولكلبسمة،دمعةٍولكلعوض،فقدٍلكلإذبيننا.وشهدآدموجودببركة

الإجهاض.لوعةعنوعوضا

والشجاراتالمشاكللاحقتناوإنحتىروعة،سابقهتفوقيومكلالتيالزاهيةبألوانهاتتدفقالحياةتزاللا
بها.حلمتطالماالتيالسعادةقمةفيوسندي،رجليجبل،برفقةالأيامتبقينيتفتر،لاالتي

غيرتحتها،منتحميسماءليكونالأقدارقادتهأنبعدوالنقاء،بالصفاءامتزجعميقبتغييرجبلالأياملثمت
عندماالجروححتىولكنشيء.كلرغمباتساعهامحتفظاًأرجائه،فيتعششغيرتهبقيتظل،دوماًللنورأن

الشفاء.قصصطياتهافيتحملندوباًتتركتلتئم

لأرسمقادتنيالتيالبوصلةهوكانوالصور،للوحاتمعرضبفكرةقلبيفيالأملشرارةأشعلالذيزوجى،
كانتالحاني،القلبعمتيجديد.منبينناوالإيمانالثقةدهاليزرسمتالتيالنقاطمنبعضاًوكانجديدة،آفاقاً
تسيرأنالصغيرةللأسرةيمكنكيفعرفتخلالهافمنللحياة؛الموسيقيةالرحلةفيينغمالذيالوتربمثابةلي

الحياة.ملامحتصفوأنللتحدياتيمكنوكيفينتظرنا،الذيالكبيرالفرحتجاهواثقةبخطى

كانواالذينأولئكحولبالفضولشعورينتابنيأحياناًوالمثير،المتعباليوميالحياةروتينفيمنغمسةأنابينما
لافصولًمعيخطتااللتينالعزيزتان،صديقتايورهام،سناءسيمالاالسالفة.حكاياتيمنيتجزألاجزءاً
حياتي.فيتُنسى

الاستقرارحلمبينالمسافاتاختصرتقدالمنسكب،الفرحمنكشذراتإليّخطوبتهابأنباءبعثتالتيسناء،
التيالسطورأنإلاالتواصلنقصمنوبالرغملها،جديدكمسكنألمانيااختارتلقدالميمون.بزواجهاوالواقع
حياتها.تفاصيلمنالمفقودةالخيوطليتعيدبأنكفيلةكانتفتراتعلىتبادلناها

جبل،إلىعودتيمنعامبعدزيدإلىعادتمتباينة.مشاعربداخلييجرفكسيلقصتهاكانتفقدرهام،أما
الأململؤهاحياةنحووينطلقاخلفهما،الماضيثقليتركاأنمعاًقرراطويلة،عاصفةبعدمينائهإلىيعودكمن

المشرق.والمستقبلالوفاءرمزبمثابةكانانغم،وابنتهماميارطفلهماوالتفاؤل،

ولكنالصفحة؟تلكعنيحجبقدكانجبلبينمارهامبحياةعلمعلىأكونأنليكيفالأمر،فيالغريب
واللهفةالاشتياقمعانيبكلامتزجتنظراتوتبادلنابالصدفة،رهامصادفتتنتهي،لاالتيالحياةبمفارقات

اللقاء.رقصةفيوالحاضرالماضيبيدآخذةًوجدهاالزمان،معكبرالذيبجمالهارهامتنسى.لالأيام



منكانالتيالتغييراتللنهار،الشمسكمالحياتيالمنيرزوجيشاركنيالوقت،ومضاتمنومضةفي
يفتر.لاالذيالحبثمرةهمشراييني،فييجريالذيالنبضوشهد،آدمنعم،ما.يومٍفيتخيلهاحتىالصعب

كاملة.حياتناعلىسكبناهالذيحبناومنمناجزءاًيحملمنهماكل

النبيذكماالسنين،معتزدادالتيوجاذبيتهبوسامتهالأنظاريسرقيزاللاعمره،منالأربعينبلغالذيالرجل
نحوه.قلبييغلفالذيالحبعمقعلىتشهدبصمت،الفتيلتأكلكالنارأصبحتالتيعليه،غيرتيالعتيق.

الأرض،رجالكلعيني،في"إنه

المشتركة".حياتناسطورسوىتعرفهاولنلمقصةفهوحبي،أما

الحبنورنور،منبحروفيكتبفصلكلالفصول،متعددةروايةبمثابةهيجبلوبينبينيالمشتركةالحياة
قلوبنا.أركانمنركنكلفييزهربليموت،ولايُدفنولايُخبألاالذي

**

علىالكلماتتقوىلاوعواطفأحاسيسقلمهابريشةتخطليلىكانتالغرفة،منالمضيئةالزاويةتلكفي
حبهازوجها،تجاهمشاعرالصافية.مشاعرهاانهمارعلىشهدماكثيراًالذيدفترها،أوراقعلىحملها،
الذيالقمرفهوإليه،النظرإلىتحتاجأنقبلبحضورهشعرتحياتها.سماءعنتغيبلاالتيالشمسالخالد،
بانتظام.حولهدورانهايقترن

التيالابتسامةتلكالأمان.كظلالخلفهايقفجبلوجدتحتىالأرجاءتنيرالتيبابتسامتهااستدارتإنما
أرواحهم.بالحبتعطرالتيالخفيةاللحظاتلتلكرمزاًكانتنظراتهما،تلاقتأنبمجردمحياهعلىعلقت

عطرهاواستنشقالرمال،فيهاتحتضنمرةكلفيالشاطئإلىدوماًتعودالتيالأمواجبقوةجبلاحتضنها
حواسه.علىيهيمنكانالذيالمميز

تلقيأنقبلمتدفقة،بمحبةتلمعانبعينينإليهنظرتقِبلها،منالسنينتزلهلمالذيالخجولالتراجعبعضمع
والإعجاب.الشكوىبينيجمعباسماًتعليقاًله

جداً."مثيراًيجعلكاللونهذاالأسود؟ترتديلاأنلكقلتمرةكم"جبل،

بقوله:اللعبمنولمحةمشاغبةبابتسامةجبلفاستجاب

الأخريات."الفتياتمنالمغازلاتلاستمطارلديمالأجملألجألذاتغازلني،تعدلمزوجتيالواقع"في



همت:بينماالماكركلامهعلىرداًليلىصوتعلىالحدةطغى

مشنقتك!"سأعلق"جبل،

بحميمية،وجههامواجهاًواقتربليلىقلبحولالقيودتزلزلكانتالتيالرنانةضحكتهعندئذٍجبلأطلق
لها:ليهمس

فيكِ."شيءٍكلوأعشقغيرتكِ،وأعشق"أعشقكِ،

بصوتمستفسراًبدورهسألهاالابدي.الحبمنمتجددبنبضٍيتأملهاوهوتجاهه،إعجابهاوجمليلىتُخفِلم
دافئ:

ملاكي؟"ياتكتبينه،كنتِالذي"ما

أحاسيسها:عمقتعكسوابتسامةبصدقليلىأجابت

الأبدي."وعشقيلك،حبيمدىعن"أكتب

عناقنسجتقبلةعنها،ليعبرالقبللغةاختارعميقةحببنظرةاقترنتبهيجةبابتسامةجبلوجهتوهج
عذبة.كذكرىذاكرتهمبهايحتفظأنقبلطويلًاتدملمسحرية،لحظةفيالأرواح

بأثيرية:وتعلنالحنانملؤهانظراتإليهتلقيوهيرويداًابتعد

قلبك."يُسرُّخبرٌ"عندي

بحماس:فقالبالاكتشاف،بالرغبةمشوبةوابتسامةحاجبرفعةمععينيهفيواضحاًبداالفضول

قلبي؟"أميرةياالخبر،ذلكهو"وما

معرفته:عندوجههتعابيرلرؤيةتتوقبروحٍالبشارةعليهتُلقيوهيبالفرحليلىأساريرتهللت

حامل.""أنا

بخبرهاحياةتفيضالتيليلىأماممشدوهاًيقفوهوجبل،آذانفيالأصواتوتلاشتالزمنمنقطرةجمدت
منخرجتالتيالكلمةتلكنائم.واديفيصدىمثلعقله،ردهاتفيتترددكلمتهاكانت"حامل؟"العظيم.
عقله.أقامهاالتيالذهولحواجزببطءتخترقكانتمفرحةبواقعيةشفتيها



الأمرحقيقةقراءةمحاولاًفيهايحدقوأخذوأمل،بترقبٍتقطركلماتهكانتمزاح؟"هذاأمجادة...أنتِ"هل
عينيها.في

السارة:بالأنباءتبشرهليلىابتسامةاتسعتالمشع،الحبمندفقةوفي

أيضاً."الثانيالشهروفيحامل،إننيحبيبي،يالك"أُقسم

فيآخربشيءمقارنتهايمكنلاالتيبالسعادةشعوراًبهاوارتفعتالغرفة،ملءالمجلجلةضحكتهانطلقت
أحضانه.فيكاملاًعالماًيمتلكالآنفهوالهذيان،أجنحةعلىيحلقكطفلالهواء،فيبهادواراًحملهاالدنيا.

الذيالجديدالنبضيزعجلاكيحذربكلفوقهاواعتلىالسرير،علىبرقةوضعهاالبهيج،دورانهبعدوالآن،
وأحلامه.آمالهمعهايتقاسم

الأبوةمشاعريغزلالصباح،كشمسدافئصوتهاللحظة؟"هذهفيوالمسروربالفرحممتلئأناكم"أتعلمين
انتظاره.طالالذيوالحبوالمتجددةالقادمة

الرقيقة:بأناملهالحيتهوتطوقتجاوبهشفاهها،علىتتراقصالعشقبلمعةليلى،

جداً."سعيدةأيضاًوأنا"أعلم،

الضرباتمنالقادمةالصغيرةبالنبضاتيلهوالقدركانأخرى،قبلةلزرعفيهايستعدكانالتياللحظةوفي
ببراءتهم:الغرفةحدودتتخطىالتيالصغيرةاللآلئخاطباًأسنانهعلىجبلكزّالباب.على

هذا؟"ماإلهي،ياالآن،هذا"من

يتفتحانبرعمينكأنهماتجلتابابتسامتينإليهينظرانالغرفة،إلىيسبقانهالبراءةملامحالورديانوشهدآدمشق
يتزعزع:لاجبلبصبرمتسائلاًعليه،أنظارهميعلقونوهمفيهمنظرتهجبلغرسللشمس.

تريدان؟""ماذا

سذاجتها.معهتجاوبتالينبوع،كماءنقيشهدصوتلماذا؟"نعلمأننريدتصرخان؟لماذاوأمي،"أبي

محكمة:بنبرةسألحينكالجبالعالياًاعتلتحواجبهولكنلطف،بكلإليهمانحنى



الفضولية؟"الصغيرةأيتهاتتدخلين،"ولماذا

أبيهاوجهمنالضحكةوتسرقالصغربعبائةتلوحبحكمةتعقبصدرها،إلىالناعمتينيديهاتضمبينماشهد،
المتبهت:

نمر."دعناالوسيم،باباياأمي،منتعلمتماأفعلفقط"أنا

بنفسورائهامنآدمدخلفخر،بكلتتخطاهوهيشهديتأملوهوجبل،نظراتوالبهجةالدهشةاجتاحتوبينما
الصغار.معليلىتبادلتهاالتيالأحضانحميميةمنقلبهيعتصرغيظالمشيرة،بقامتهيتبعهماجبلبينماالثقة،

تعرضهادونيحولغضببصوتمتحدثاًيتدخلكانالسعيد،الخبرمشاركتهمفيليلىرغبتوعندما
للإزعاج:

طاقتها."تستنزفاألاويجبحاملوالدتكماقليلاً،"تراجعا

الصغيرة:القلبتهنئةيصيغانوجنتيها،مقبلينالطفلانصرخالفرح،وانطلاقةالسعادةمنبانفجار

مامي."لك،"مبارك

بحب:مبطنةبصرامةيخبرهماالعذبة،الغيرةبلسعةجبلشعرالباهرة،ليلىابتسامةوسط

هنا."منأخرجاهيافهمنا،أجل"أجل

دعتأنبعدالدافئ.البيتيتوسطوالحبالألفةنبراسارتفعوالسعادة،بالأحلامالمنسوجةالليلةتلكوفي
عشاءبشوق:المنتظرالخبرليزفابريئتينكنسمتينعاداالجديد،البهجةخبرلنشروشهدآدمالعفويةالضحكات

حب.بكلمعدّ

بينوالفخرالبهجةمننفحاتسرتالعشاء،مائدةحولتلتفالعائلةحيثأسفل،إلىوليلىجبلهبطبينما
هذامنأبهىألقاًيجدلمالسعيدالخبرللزوجين،بركاتهاقدمتوحباً،كرماًيفيضبقلبسلمى،العائلة.أفراد

الدافئ.العائليالتجمع

تحتمناللحظاتيسرقانكمنوليلى،جبلبينالماكرةوالغمزاتالدافئةالنظراتتبادلمنيخلُلمالجو
والشغف.الحببأيديالقمرخيوطيحاكونالزمن،أعين



المتعبة.الأرواحتحتضنالسكينةحيثغرفتهماإلىالدرجاعتلياوالضحكات،الحديثتبادلمنساعةبعد
أغطيةالعشقغيممننسجتالعذبةكلماتهليلى،جبينعلىقبلةزرعحناناً،وتفيضعشقاًتشعبابتسامةجبل،

حياتهما.لياليأجملمنبحقكانتليلةفيالدفءتمنحهمالأرواحهما،

**

الزمنبجانبه.النائمالهادئالجمالهذاتأملفيجبلتاهبينماحالم،هدوءفيتنامليلىكانتساعات،عدةبعد
لمساتهشعرها،خصلاتعبرتمررانكفيهرحيل.بلامحياهعلىتجسدتالعاشقةوابتسامتهتوقف،أنهلوكما

نجوى:فيليبوحالماضية،العشقأيامإلىالزمانبابعلىتمخروذاكرتهصمت.فيتتغنىحُبكلمات

قلبيعلمتمعهاحياتي...لحظاتكلفيالأجملكانحتماًولكنهكالفصولمتقلبطيفهاعشقها،"أرهقني
مدادلهاعشقيبجانبها...الأمانيتوسدالذيوحلميحياتيأشرقتالتيشمسيهيالحب.بصدقينبضكيف
ياأعشقكِعيناها...إلاالعيونكلعنيليخفيبضبابه،جللّنيعشقٌالأبد...غمرةفيإلالانهايتهيجف،لن

حبيبتي."

تنتهي،لاعشقحكايةلتبقىبالخيال،القدرامتزجالمتجدد،للحبالصامتوالإعلانالليلهذاسحركلومع
الزمان.ذاكرةفيخالدة

النهاية.


